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  الانفجار فاتحة الرواية: بداية 

 

           

في أرضٍ لا تعرف للظلام معنى، حيث النور يفيض بلا انقطاع كأنّه نهر أبدي لا  

صّوا  ينضب، ويمتد فوق الليالي والنهارات
ُ
بلا فاصل، عاشت قلة من الأفراد الذين خ

بموهبة نادرة: القدرة على استدعاء الظلام من قلب النور نفسه. كانوا بمثابة الميزان  

 ،
ً

ا قاتلا
ً
الخفي الذي يحفظ الكون من الانهيار، لأنّ النور إذا انفرد، صار حارق

ة كرّ 
ّ
سوا أعمارهم، بل وقرونًا  والظلام إذا استبد، صار خانقًا مُفنِيًا. هؤلاء القل

متواصلة، ليُبقوا هذا التوازن قائمًا، حتى أن أجسادهم لم تعد بشرية خالصة، بل 

شبه العاج، بينما قلوبهم ظلت مشتعلة 
ُ
 بيضاء ت

ً
تحجّرت شيئًا فشيئًا وصارت كتلا

بوميض لا ينطفئ. لقد نالوا هذه الخلود بفضل شلالات "السيرون" الغامضة، التي  

خفي بين
ُ
هديرها طاقة النور والظلام معًا، وكأنها الحاجز الذي لا يسمح لكفّة أن   ت

 ترجح على الأخرى.

 

ومن رحم هذه التضحيات، انبثقت حضارة عظيمة أطلقوا عليها اسم الرون. شعب 

تبت عليها علامات الخلود. 
ُ
متفرّد، أجسادهم قوية لا تنحني أمام الزمن، وملامحهم ك

حين يموت أحدهم، يُلقى قلبه في شلالات ستون، فيتبدل لونه وفق ما حمل في حياته  

عالم يُحفظ بقلوبهم الملقاة، حيث يتعانق  من نور أو ظلام. وهكذا صار ميزان ال 

الأبيض والأسود في صراع أزلي لا ينتهي. ورغم هذا التفرّد، ظلوا يتنادون بأسماء  

بشرية، كأن الإنسانية التي ولدت في عروقهم أول مرة ما زالت تصرخ في دواخلهم، تأبى  

 أن تختفي. 
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 فريدًا يجرح العيون، 
ً

وفي قلب هذه الأرض المتناقضة، وُلدت يارا. فتاة تحمل جمالا

 في آن واحد. عيناها سماويتان، لكن شعرها لم يكن 
ً

ا، قاتلا
ً
 كالسيف: براق

ً
جمالا

ا، يتبدل لونه بين الأحمر الناري الذي يُشبه الشفق حين يحتضر، والداكن  مستقرًّ

ر بسواد العاصفة.و
ّ
أرض المورون ، أرض بيضاء صقيعية، تحرسها وحوش   الذي يُذك

شبه لعنات أبدية محفورة على 
ُ
لا يهابها أحد، ويحرسها رجال موشومون بنقوش ت

 أجسادهم. أرض لا نور فيها ولا ظلام، بل برد سرمدي يتجاوز الحياة نفسها. 

 

المورون، في الأزمنة القديمة، كانوا يتزاوجون مع البشر الأوائل. أولئك البشر كانوا 

الرابط المقدس بين الحضارات، صلة الوصل التي حفظت التوازن. لكن مع اندثار 

الأسلاف، انغلق المورون على أنفسهم، وأغلقوا أبوابهم في وجه البشر والرون وكل  

ا يقدّس نقاءه ويُعادي أي خليط، حتى وإن كان  وافد غريب. صاروا شعبًا متعاليً 

يحمل بذور القوة. ومنذ ذلك الحين صار مجرد الانتماء للجنس البشري خطيئة لا 

غتفر. 
ُ
 ت

 

أمّا يارا، فلم تولد وهي تحمل قوة خارقة كما اعتاد المورون، بل حملت شيئًا أندر: قلبًا 

مولعًا بالقتال، وشغفًا لا يُقهر للوقوف في وجه المستحيل. كان بداخلها ش يء أشبه 

ببذرة قديمة من أسلاف البشر الذين عبروا الأزمنة، عزيمة خامدة لا توقظها إلا  

 النار. 

و بذرة من صميم شعب الرون الناهضون بالعالم من خلال تضحياتهم التي لا ترى و 

 من خليط كوني رائع  
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 و من نار المتقدة من شعب الزورا  

وهنا ظهر كون، الرحّال الغريب من حضارة الزورا. شعب الزورا كان مزيجًا متفرّدًا،  

جمع دماء الغجر والبشر وبقايا الأثر القديم، حتى صاروا أشبه بترحالٍ مُتجسد، لا 

أرض لهم ولا وطن، لكن في دمائهم تجري أعظم هبة: التحكم في الزمن ذاته. لم يكونوا 

ري لحظات، يقفزون بين اللحظات كما يقف المرء بين فقط عابري أراضٍ، بل عاب

 الظلال والأنوار.

 

 إرث جده الأعظم، الأسطورة التي لم تتوقف يومًا عن 
ً

وجوارا، ابن كون، وُلد حاملا

،   الترحال. أبناء الزورا
ً

لم يعرفوا الاستقرار، كأن الأرض ترفض أن تحتضنهم طويلا

ا بها من غيرهم، يطوونها بأقدامهم العارية، يتركون خلفهم  
ً
ومع ذلك كانوا أكثر التصاق

حكايات ورماد معارك، ويختفون قبل أن يُدرك الآخرون هويتهم. لكن هذا الترحال  

 للوحوش العاقرة، تلك ا
ً

لكائنات المروعة التي لا يُعرف  الدائم جعلهم صيدًا سهلا

شبه ولادة المخلوقات. كانت 
ُ
أصلها، لا جسدها يخضع لقوانين الطبيعة، ولا ولادتها ت

تظهر فجأة من العدم، تختفي كأنها لم تكن، وتترك خلفها أشلاءً وبقايا رماد. لا أحد  

عنة ثالثة وُلدت من خطاي
ُ
 ا العالم. يدري إن كانت تنتمي للظلام أو للنور، أم أنها ل

 

وسط هذه الفوض ى، وجد كون الطفلة يارا. كانت مستلقية بهدوء بجانب جثة أمها 

 من أن تبكي أو ترتجف، أطلقت ضحكة صغيرة، ضحكة بريئة 
ً
المتحللة، لكن بدلا

كسرت قلبه، كأنها تضحك على الموت نفسه. أخذها معه إلى بيته المتواري في صحراء  

واح حين تبسط النجوم أذرعها. هناك،  النجوم، تلك الصحراء التي تض يء ليلها الأر 
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طل منها الأرواح على العالم، تراقب 
ُ
النجوم لم تكن مجرد زينة في السماء، بل بوابات ت

حرك الخيوط الخفية للحياة.
ُ
 وت

 

كتب لتكون مجرد سيرة طفلة غريبة، بل ملحمة  
ُ
وهكذا، بدأت قصة يارا. قصة لم ت

دَره. 
َ
تحمل في طياتها أسرار الحضارات، وصراع النور والظلام، وعناد الإنسان أمام ق

شعل عطش القارئ للغموض،  
ُ
غلق، بداياتها لا ترتبط بنهاياتها، بل ت

ُ
قصة أبوابها لا ت

، مليئًا بالمفاجآت، وتتركه دائمًا على حافة الت
ً

رقب، حيث الطريق أمامها لا يزال طويلا

لقى في الشلالات إلى أن يقول القدر كلمته 
ُ
ا بقلوبٍ ت

ً
 بدماء وضحكات، ومرصوف

ً
محمّلا

 الأخيرة.
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   الثاني: الفراغالفصل 

صراخٌ مدوٍّ يتردّد في الأفق، ونحيبٌ مرير يتسرّب من بين الشقوق العميقة التي ملأت 

الأرض المتهالكة، كأنها تتأوّه من ثقل ما تحمله. أصوات أطفالٍ، بائسة وممزّقة، ترتفع 

عة، تنادي باسمٍ واحدٍ يتردّد كرجاءٍ ضائع: "يارا... أنقذينا...".
ّ
 متقط

لكن يارا، وسط ذلك الضجيج المتشابك، تقف كالعاجزة؛ لا تفهم، لا تدرك، ولا 

رَه من قبل قط، ومع ذلك 
َ
ى أمامها وجهٌ لم ت

ّ
تستطيع تفسير ما يحدث. ثم فجأة، يتجل

، كأنّ الزمن نفسه تراجع  
ً
تعرفه بحدسٍ غامض... إنّه وجه أمّها، واضحًا، صافيا

 ليكشفه لها. 

 

غير أنّ الصمت الذي حاول أن يتكوّن بينها وبين ملامحه ينكسر على حين غرّة، حين 

، قويٌّ إلى درجةٍ هزّت أوصالها. كان الصوت ينبعث  يخترق المكان صفيرٌ مرعب، حادٌّ

 تحت ضوءٍ مائلٍ  
ً
من شلالاتٍ هادرة، لا ماء فيها بل دماء حمراء تنهمر بجنون، متلألئة

.للظلمة، فتزيد المشهد 
ً
 وذهولا

ً
 مهابة

 

 مهولة: وحشٌ عملاق، 
ً
، تتسمّر عيناها، فإذا ببصرها يلتقط هيئة

ً
يارا، مشدوهة

طران يغلي. 
َ
جسده ينثني بثقلٍ رهيب، يجثو فوق سحابةٍ كثيفةٍ قاتمةٍ كأنها ق

 لكنه يوحي بانفجارٍ  
ً
ارتجفت، إذ بدا كأنه كائن من فوض ى ما قبل الخلق، ساكنا

 وشيك. 

 

لم تفهم يارا شيئًا... بل ما تزال لا تفهم. ومع ذلك، كان فضولها يزحف من أعماقها  

ا عقلها 
ً
ما باغتها وسرق منها حذرها للحظة، تارك

ّ
ما حاولت كبته، كل

ّ
كعدوٍّ خفيّ؛ كل
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الصغير يتيه في تياراتٍ من ذكرياتٍ غريبة. ذكرياتٌ لا تخصّها وحدها، بل كأنها بقايا 

، تزور ذهنها كطيفٍ مشوّش.
ً
 أرواح مرّت قبلا

 

وخارج عالمها الغارق في الرؤى، كان جوارا جالسًا بقربها، يرقبها بصمتٍ ثقيل. حبات 

العرق تتصبّب على جبينها، تنساب على ملامحها المرتجفة، ومع ذلك لم يجرؤ على 

، مشدودًا إليها، يتأمّل جمال وجهها الأبيض الذي يغدو أكثر  
ً
إيقاظها. ظلّ متسمّرا

ل اللون الأحمر  غموضًا تحت خيوط العرق. عين
ّ
اه تتوقفان عند شعرها، حيث يتسل

 غريبة. 
ٌ
ن علامة

ّ
 الداكن في خصلاته كجمرٍ مخبوء، ثم على كتفها حيث تتوط

 

تلك العلامة... بدت كطعنةٍ غادرة، مباغتة، أتت دون سابق إنذار. ومع ذلك، فإنها  

 معينة كي يستيقظ.
ً
رى... كأنها سرٌّ مختوم، ينتظر لحظة

ُ
 كانت باهتة، ضئيلة، بالكاد ت
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 بعد الفراغ   الثالث: ماالفصل 

استيقظت يارا من حلمها المزعج، وعيناها نصف مغلقتين، فيما يداها الصغيرتان  

ترتعشان ببرودةٍ غريبة تتسرّب إلى جسدها كخيطٍ من جليدٍ يلتف حولها. كان ذلك 

الارتعاش أشبه بوخزٍ ينهش أطرافها، ثم يتغلغل شيئًا فشيئًا في أعماقها، حتى شعرت  

انب. أحاطها إحساسٌ خانق، إحساس بأنها وكأن الموت ذاته يحيط بها من كل ج

محاصرة داخل غيمةٍ سوداء كثيفة، خالية من أي ملامح للحياة، غيمة مشوّهة لا  

 تشبه السماء ولا الأرض، كأنها تجسيد لعدمٍ مطلق يبتلع كل نور. 

 

يّل إليها أن تلك الغيمة لا تحاصر جسدها فحسب، بل تلتف 
ُ
وللحظةٍ قصيرة، خ

حول روحها أيضًا، فتجرّها إلى هاويةٍ بلا قرار. ورغم أن عمرها لم يتجاوز الشهر بعد،  

إلا أنّ تلك الكوابيس المفزعة تتكرّر، كأنها ملازمة لدمها، تأتيها مع كل إغفاءة، لتملأ 

ات نبضها الصغير حتى تهتزّ ضلوعها، فيبدو قلبها الضئيل بالخوف، 
ّ
سرّع دق

ُ
وت

صدرها وكأنه يتأرجح بين الحياة والموت. شهقاتها المتتالية، القصيرة والمتلاحقة، بدت  

وكأنها تحاول اللحاق بالزمن، أو كأنها تتسابق مع أنفاس العالم لتُثبت أنها ما تزال 

 حيّة.

 

أما جوارا، الذي يرافقها منذ ظهورها كظلٍّ صامتٍ لا يفارقها، فقد ظلّ يرقبها بقلقٍ  

ا أن يفهم ما تمرّ به. لكن كل محاولاته كانت تصطدم بجدارٍ  
ً
متزايد، يحاول عبث

غامض؛ لم يكن يملك أي إجابة. لم يكن يعرف من تكون هذه الطفلة التي 

، ولا حتى اسمها الحقيقي. الش يء استحوذت على يقينه، ولا من أي مكان جاءت 
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الوحيد الذي تمسّك به هو ملامحها المشرقة، وجهها الصغير الذي يتوهّج بضياءٍ لم  

 يعهده من قبل، نورٌ دفعه لأن يمنحها اسمًا من قلبه: "يارا". 

 

ومع ذلك، لم تكن يارا ذاتها قادرة على فهم هذا الرعب الذي يتسرّب إلى أحلامها، ولا  

تلك الصور الغامضة التي تزورها في نومها وتثقل روحها. غير أنّ اسمها، "يارا"، لم  

يكن وليد صدفة؛ فقد سمعه جوارا لأول مرة من على لسان العجوز الغامضة التي 

 من الأسرار، لم كانت تظهر بين الحين والآخر 
ً
للرحّالين. تلك العجوز، التي تحمل هالة

 يعرف أحد من أين أتت ولا متى وصلت، وكأنها انبثقت من طيّات الفراغ. 

 

قال بصوتٍ هادئ يشبه نسيم الصباح حين يلامس أوراق 
ُ
كانت كلماتها رقيقة، ت

ق نعومة بتلات الريحان". ومنذ تلك اللحظة 
ّ
الشجر: "يارا تعني صفاء السماء وتدف

التصق الاسم بها كقدرٍ مكتوب. أمّا تلك العجوز نفسها، فقد تبيّن أنها ليست ككل  

 خارقة على التحكم  البشر، بل تنتمي إلى شعب "الزورا"، أ
ً
ولئك الذين يمتلكون قدرة

بخيوط الزمان، يقصّونها ويشبكونها كيفما شاءوا، كحائكٍ عجوز يتلاعب بجدائل  

 القدر.

 

 لعالمٍ أكبر مما تحتمله سنّها. 
ً
وذلك اللقاء القصير كان بالنسبة ليارا الصغيرة بداية

الش يء الوحيد الذي بقي راسخًا في ذهنها الضبابي هو حضور تلك المرأة، ظهورها 

المفاجئ من العدم، وكيف انحنت عليها بابتسامةٍ مبهمة تحمل مزيجًا من الحنان 

اسمًا، همست لها بلفظة طفولية كانت أول ما نطقت  والرهبة. ومنذ أن لم تعرف لها

 به شفتاها الصغيرة: "تاتا". 
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وهكذا صار "تاتا" أول اسمٍ يخرج من فم يارا، وأول جسرٍ يربطها بعالم الأسرار الذي  

ينتظرها. لم يكن مجرد نطق بريء، بل كان إعلانًا خفيًا عن بداية رحلة طويلة، طريقٍ  

يومًا  -يتشابك فيه الحلم بالواقع، ويمتزج فيه الغموض بالقدر، رحلةٍ ستكشف لها 

 نى وجودها في هذا العالم الموحش. أسرار ميلادها ومع -ما 
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وكان الشاب، الذي وجد نفسه أبًا على حين غفلة وهو في الخامسة والعشرين من  

  
ً

عمره، قد أنهكته سنتان ثقيلتان كالجمر المشتعل، سنتان تركتا على ملامحه ظلالا

قاتمة وعلى روحه ندوبًا أعمق من أي جرح في الجسد. وكلما نظر إلى صغيره، كان  

إحساس لم يستطع تفسيره أو التملص   إحساس غامض بالانقباض يتسلل إلى قلبه،

منه. لم يكن السبب موت زوجته وحسب، تلك التي افترستها الوحوش العاقرة في ليلة  

حالكة السواد لا يضيئها إلا برق عابر، بل لأن الطفل نفسه بدا وكأنه مرآة حيّة 

 تعكس وجهها الغائب.

 

ره بضحكتها التي كانت 
ّ
ذك

ُ
فملامحه الصغيرة تحمل نقاء وجهها، وابتسامته الخجولة ت

كنسمة صباحية تطرد الكآبة من قلبه، وزرقة عينيه تومض بعمقٍ يشبه بريق  

المحيط بعد العاصفة، وكأنها نافذة مفتوحة على روحها المفقودة. كان كل ما في  

رحًا لا يلتئم مهما مرت الأيام أو ثقلت الطفل يوقظ في صدر كون جرحًا لم يندمل، ج

 السنون.

 

لقد رحلت إيمي، تاركة خلفها آخر نسل لها، كأن القدر تواطأ مع تلك الوحوش  

المتعطشة للدماء ليطوي معها صفحة عائلتها إلى الأبد. بدا وكأن لعنة قديمة خيمت 

على كل من أراد أن يرحل أو يغامر، لعنة تجعل الأرض تضيق بأقدامهم حتى لو 

 ساروا في فضاء لا يعرف حدودًا. 

 

أما جوارا، الطفل الصغير، فلم يكن في نظر كون مجرد ابن عادي يصرخ ويبتسم  

ا، بذرة خالدة لتلك المرأة الجورية التي وهبته   وينام بين ذراعيه. لقد كان رمزًا حيًّ
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ره كل يوم أنها لم تمت حقًا. كان كون يرى 
ّ
حياتها ورحلت، بذرة نبتت من رمادها لتُذك

فيه امتدادًا لإيمي، تلك الفتاة الصهباء ذات الشعر المشتعل كاللهب، والتي جمعت في  

شخصيتها بين الجمال المهيب والعناد الذي لا يُقهر، وبين الكبرياء الجامح الذي  

آسرة، عيون تحمل فتنة البحر الأزرق حين يهدأ بعد  خذلته في النهاية عيون 

 العاصفة.

 

كان يصفها دائمًا بأنها امرأة عنيدة، عنادها يصدّ الرياح، ويقف في وجه كل خصم،  

لكنه سرعان ما يذوب حين يلتقي بدفء قلبها وحنانها الغامر. ذلك الحنان ظل  

يطوف حول كون حتى بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وكأن روحها أبت أن تغادر  

ن يشعر أحيانًا بظلها يحوم، أو بصوتها  البيت الذي سكنته معه. فحتى بعد موتها، كا 

ا لها.  يتردد في الأرجاء، أو بعطرها الذي يطل خفيفًا كما لو أن الهواء ما زال وفيًّ

 

--- 

استند كون على جذع نخلة هزيلة، متعبة من الصمود تحت وهج النور المتفجر في  

قاوِم إلى الأبد. أوراقها اليابسة تناثرت على  
ُ
الأفق، وكأنها تعلن بصمت أن الحياة لا ت

الرمل الساخن، تشهد على معركة غير متكافئة بين ما تبقى من الخضرة وبين لهيب 

ينه، لكنه لم يكن عرق تعب جسدي فحسب، بل السماء. كان العرق يتصبب من جب

 عرق مَن يحاول الاحتماء من مصير يلاحقه أينما ولى.

النور... ذلك النور الذي كان يومًا مهدًا لحضارة الرون، أصبح فاجعة لشعب الزورا 

المخذول. لم يعد ضياءً يبارك الحياة، بل نارًا تعاقب كل من تجرأ على التنفس في  

 صحراء بلا نهاية. 
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في تلك اللحظة، كان جورا يرمق يارا بعينين متعبتين من السهر والخوف. جسدها  

الصغير غارق في البياض، يلوح كأنه قطعة ضوء واهنة تتلاش ى مع كل نفس. لم  

يستطع أن يغض بصره عن كتفها الأيسر؛ هناك ندبة صغيرة، باهتة لكنها واضحة،  

لى طعنة قوس اخترقت لحمها ثم  تشبه جرحًا قديمًا التحم على عجل. كانت أقرب إ

كمل شهرها أن  
ُ
زعت بوحشية. جورا، رغم صغر سنه، تساءل: كيف لطفلة لم ت

ُ
انت

تحمل أثر موت سابق على جلدها؟ كأنها وُلدت ومعها تاريخ دموي لم تعشه بعد. لكن  

 تفكيره تلاش ى سريعًا؛ فقد تعود أن يبتلع أسئلته كما يبتلع دموعه.

 

 نحو زاوية الحصن. هناك تجويف حجري سمح له بالجلوس دون كرس ي، 
ً

ابتعد قليلا

 في  
ً

فاستسلم للنعاس. أحلامه كانت دائمًا معلقة بوجه والده، الذي غاب شهرًا كاملا

رحلة لم يفهم سببها. اعتاد رحيل أبيه المفاجئ منذ كان في الثانية من عمره، لكن ذلك 

 فه من أن يغيب للأبد.لم يُخفف من حنينه ولا من خو 

 

في متناول نظره، فوق الرف الحجري، كان الخنجر يلمع ببرود كأنه يسخر من عجزه.  

حاول أن يمد يده، أن يقف على أطراف أصابعه، لكن جسده القصير خانه. كان يريد 

 أن يقطع الحبل الذي قيد يارا، أن يحررها ولو للحظة. لكن العجز أقوى من النية.

 

أما كون، فلم يستطع تجاهل صراخ يارا المستمر. صراخها لم يكن مجرد بكاء طفلة، 

بل كان صدى لروح تتمزق. دموعها سالت حتى بللت الفراش، وجسدها الصغير 

 سوى أن يربط قدمها إلى العمود الحجري، كي  
ً

يتقلب في كل اتجاه. لم يجد كون حلا
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يمنعها من السقوط أو من إثارة المزيد من الضوضاء. ثم غطاها بطوق من فراء 

 حيوان النديم، لعلها تهدأ.

ذلك الحيوان لم يكن مجرد مخلوق عابر؛ كان أسطورة بين الجمال العجيب والقوة  

الصارمة. فروه الكثيف، الذي يشبه غيوم الشتاء، يُقال إنه رمز للحنان الذي يُحرم 

منه الأيتام. بالنسبة ليارا، كان الفراء أول هدية وأخيرها، دفء وسط برودة هذا  

 العالم السقيم.

 

في عمق الصحراء المترامية، حاول كون أن يجد لنفسه مهربًا من الطيور الجارحة التي  

حلقت فوقه. اختبأ خلف صخور ضخمة، لكن قدميه لم تعودا تحتملان. الجرح 

الذي نزف بشدة استنزف طاقته، وكل خطوة كانت تسرق منه عمرًا. الهروب لم يكن  

 سوى حل مؤقت. 

 

مضطرًا، مد يده إلى جُرة صغيرة عالقة في حقيبته، واستخرج منها طين الحياة. مادة 

ر بالأرض المبتلة بعد المطر. دهن بها  
ّ
لزجة، بلون أخضر غامق، تفوح منها رائحة تذك

جرحه ببطء، شعر بحرقة قوية كأن اللهب يُسكب على جلده، لكنه تحمل. الطين 

تابع السير بخطوات مثقلة، متعثرة، فيما عيناه  أوقف النزيف، لكنه لم يوقف الألم.

 تبحثان عن أفق لا ينتهي. 

 

من بعيد، لمح جناحين هزيلين يتحركان بين تيارات الهواء الساخنة. لم يكن أي طائر  

مألوف؛ إنه الكارون. طائر ماكر، يعيش على رصد الدماء قبل أن يشبع من لحمها. 
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عيونه السوداء كأنها ثقوب في السماء، حدقت فيه باهتمام، متتبعة أثر الجرح. عرف  

 كون أن وقته يضيق. 

حاول أن يشتت رؤيته بالركض في مسارات متعرجة، لكن الإغماء كان يلوح له كظل 

لصيق. بين كل نفس وآخر، كان يسمع صوت والده، ذلك الصوت الذي اعتاد أن 

 يسميه "خرافة" ويستهزئ به.

 

"بني... هناك في سماء الصحراء نجمة واحدة تتوق إليها كل الأرواح الطائفة. يحلم 

الجميع بسرقتها، لكنهم يفشلون. السبب؟ أن روحًا علقت فيها منذ قرون. النجوم لا 

تبقى باردة يا بني، إنها تتغذى من مشاعر البشر. عندما تجد روحًا مستفرغة، 

 تمتصها حتى آخر قطرة. تلك الروح ال
ً
تي علقت بالنجمة... كانت لامرأة جائعة. أما

devoured her child- أكلت طفلها بيدها بسبب زوجها. لا تسألني كيف، بل اسأل

ا من ش يء آخر؟"
ً
 نفسك: هل تقدر أن تضحي بما هو مقدس عندك خوف

 

 كأنه جرح آخر. والده ختمها يومًا بجملة لم  
ً

تردد صدى القصة في رأس كون، ثقيلا

 ينسها: 

"نحن مخلوقات ملوثة يا بني. لا نعرف معنى زوال المحن. نحن نولد من الشقاء، 

 لنمطر شقاءً أكبر."

 

تلك الكلمات طعنت صدره أكثر من الطيور أو الجوع. لكنه ظل يسير، بين خوف من  

 الكارون، وألم الجرح، وحكاية نجمة مشؤومة تحرسها روح أم ملعونة. 



15 
 

--- 

اندفع السيف نحو الطائر فجأة… وفي اللحظة ذاتها اجتاح كون شعور غريب، طاقة 

متدفقة تسري في عروقه، كما لو أن صاعقة أيقظت ذاكرته على كلمات أبيه.  

تجسدت الصدمة مباشرة حين لمح اللمعان الوحش ي للسيف ينطلق نحوه بسرعة  

ا صريرًا حادًا يشبه احتكاك الفولاذ بصخ
ً
رة قاسية. كان الصوت قويًا جنونية، محدث

لدرجة أجبرته على الانحناء إلى الأسفل، فقبض على قدمه المجرّحة، ونزع الرباط 

الذي كان يضمّد جروحه القديمة، ثم سدّ به أذنيه ليصدّ عن عقله الارتباك المؤلم،  

 قبل أن ينطلق بكل ما تبقى من قوته وجرأته نحو الصخرة.

 

السوط المعدني ـ السيف ـ شق السماء في حركة سريعة، كأنه عقاب أزلي للأرض التي  

ا لحم الكارون، ذلك الطائر العملاق الذي لم 
ً
كتمت مآسيها لسنوات. انقضّ ممزق

يكن اختراق جسده بالأمر الهيّن. ومع ذلك حاول كون، في كل مرة، أن يشد الطائر إلى 

عليه، بدائية، عقيمة… وكأن الطائر نفسه يرفض الأسفل، لكن كل محاولاته ارتدت 

 الخضوع.

 

وانتهى المشهد بتهاوي أشلاء الطائر، متناثرة كبتلات ورد تتطاير في ربيع دافئ. وفي  

المقابل، ارتفعت سحابة سوداء كثيفة، أمطرت مطرًا كريه الرائحة، أحمر داكن، 

ف الأجواء بالغيظ والدهشة. عندها أطلق كون زفرة ثقيلة، ثم حدّق في السيف 
ّ
غل

ل هالته الحزينة المليئة بالألم. شعور بالبؤس المستلقي فوق الجذع المتآكل، يتأم 

 استيعاب ما حدث، غير أن الواقع بدا أقرب  
ً

 محاولا
ً

اجتاح قلبه، فرفع رأسه طويلا

 إلى مزحة قاسية. 
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ولذلك تساءل: لماذا لم ينجح في قتل الطائر اللعين؟ ولماذا ظهر السيف، كوحش  

غامض، ليقطع لذة الانتصار؟ اجتاحه غضب عارم، فصرخة بائسة انفجرت من  

أعماق إرهاقه، بعد شهر كامل لم يعرف فيه طعم الراحة ولا الاستقرار. وفجأة،  

نفتحت في الأرض، تبتلع  وبدون سابق إنذار، دوّى صوت غرغرة عميق من فوهة ا

الرمال إلى أعماق الصحراء. ومع كل لحظة، كانت الحفرة تتسع، كأن المكان كله  

 يتحول إلى فوض ى حية. 

 

قال كون بنبرة متأرجحة بين الألم والسخرية: "بئسًا، ليس هذا السيف… لكنه أملي في  

النجاة حيًا…" ثم تحطمت قدمه، وسمع صوت العظام وهي تتكسر، غير أن الألم 

 ثانويًا أمام لغز هذا السيف الغامض. زحف ببطء، قبض على 
ً

أصبح تفصيلا

يه في الأرض رغم الوجع، يهز  مقبضه بكل ما تبقى من جبروت وعزم، ثم غرس قدم

رأسه مرارًا ليثبت وعيه، فيما الحفرة تتسع أكثر فأكثر، تجتاح كل ما حوله. بدا  

 الجنون سيد الموقف.

 

وفجأة، صدر صوت مزمجر كإغلاق باب حديدي ضخم. ارتعشت كل شعرة في 

جسده حين فتح عينيه، وقال بصوت مرتجف: "سحقًا… هل خرج الجحيم عن 

صوابه؟ ما هذا؟" لم يكن يبالغ حين رأى رأس المسخ الأسود يتصاعد من الحفرة، 

ته غريزته إلى والديدان تزحف على جسده كأنها حديقة ميتة. ورغم هول المشهد، قاد

التركيز، فكون لم يكن من أولئك الذين يبهَرون بالمناظر… لكن هنا، أي منطق ينهار  

 أمام هذا الفزع الحقيقي؟ 
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ارتطم رأسه بمقبض السيف ليستعيد السيطرة، فيما ظل الرأس يرتفع كبركان على  

 النهوض: "بئسًا لكِ، أيتها الأقدام… انهض ي!" عندها 
ً

وشك الانفجار. تمتم محاولا

ا. كل ش يء بدا ضد إرادته، ومع  
ً
 أخضر لزجًا ومقرف

ً
برزت عيون المسخ، تفيض سائلا

أمل له، مترقبًا مصيره المحتوم. وفي ذلك احتضن كون السيف كمن يحتضن آخر 

اللحظة نفسها، اندفعت يد مجهولة وانتشلته بسرعة خاطفة، بينما الأسفل غرق في 

 فيضان من الدماء يتدفق من قلب الصحراء، كتذكار لفوض ى أبدية مرت بهذا المكان. 

 

--- 

 

 »إنهض أيها المتحذلق... إنهض، إنك ثقيل!« 

 من هذا... أخ، يا لهذا الصوت المزعج...  –

 

فتح كون عينيه بصعوبة، وكأن جفنيه مثقلان بالرصاص. الدوامة التي تحوم حول  

رأسه كانت تعصف بكيانه كله، دوخة لزجة تلتف حول دماغه كدوامة مياهٍ سوداء 

لا مخرج منها. أمامه، وجه مشوّه بالندوب، صاخب بالصراخ، يهزه بعنف، تختلط في 

تبيّن الملامح وسط الضباب الذي صوته نبرة الغضب برعشة الخوف. وما لبث أن 

يثقل نظره، فإذا به بيروم... صديقه المنحوس، الذي اختفى أثره منذ يومين، كأنه  

 ذاب في العدم.

 



18 
 

 قال كون، وهو يزيح يده ببطء متثاقل، بنبرةٍ يغلفها الإرهاق والاستهزاء معًا: 

 أهذا أنتِ... أيتها الأميرة الهاربة؟  –

 

ل  
ّ
غير أنّ بيروم لم يلتفت إلى سخريته المعتادة؛ فقد كان وجهه باهتًا كقماشٍ مبل

بالرماد، عيناه متسمّرتان على المشهد الكابوس ي في الأسفل. ابتلع ريقه بصعوبة،  

 حلقه جاف كالصحراء، ثم تمتم بصوتٍ يرتجف بين نبرة الذهول والرعب:

كون... ماذا فعلت حتى أخرجت الشيطان من حجره؟ وكيف لهذا السيف أن يكون   –

هنااااااا؟ أخبرني، أيها اللعين... أنت وأنا سنموت... سنموت دون أن نرى الحرية...  

 بئسًا! 

 

وبينما كان يقول كلماته، تساقطت دموعه كسيلٍ مالحٍ على وجنتيه، وشرع في البكاء  

بمرارة، وكأن آخر جدار من كبريائه انهار فجأة. أما كون، فظلّ يرمقه بدهشةٍ مشوبة  

بالفتور، وكأن وعيه يسافر في اتجاهٍ آخر، يحاول استيعاب ما يحدث دون أن يجد  

ا صار أكثر وحشية، الرياح تصفعهما حتى تكاد تمزّق لذلك تفسيرًا. الهواء من حولهم

 جلود وجهيهما، أصوات العاصفة تختلط مع دويّ بعيد يشبه أنين الأرض. 

 

 قال بيروم، بصوتٍ متهدّج يتأرجح بين الوعيد واليأس: 

 سأقتلك... لكن بعد أن ننجو من هذا... لا تقلق!  –
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في تلك اللحظة، جرّ كون بصره نحو ساقه، فانتبه إلى جرحٍ غائر يثقل حركته. الدم 

يتساقط دافئًا، يتجمّع على الأرض كخطوطٍ متعرّجة، فيما حاول تضميدها بيديه 

المرتعشتين. لكن جسده كان قد أنهك، وقواه استسلمت لضعفٍ ساحق. وعلى ظهر  

ى بثقلٍ خانق، يزي 
ّ
قة بهما.بيروم، ظلّ السيف يتدل

ّ
 د الجراح عمقًا، وكأنه لعنة معل

 

وبفضل جناحين سرقهما من ملكةٍ بائسة لفظت آخر أنفاسها أمامه، استطاع بيروم 

ق بهما عاليًا. غير أن مشهدًا مروّعًا لم يمحَ من ذاكرته: طفلان صغيران بجوار  
ّ
أن يحل

تلك الملكة، قد التهمت أنياب المسخ أجزاء من قلبيهما ورأسيهما. كان المنظر كافيًا 

ن بيروم لم يبالِ، لم يهتم إلا بالبحث عن أدواتٍ تعينه على لتمزيق أرواحٍ كثيرة، لك

 مواصلة طريقه الملعون، وكأن الإنسانية نزعت من داخله منذ زمن بعيد. 

 

وفي الأسفل، أخذ الوضع يتعقّد أكثر. من تحت المسخ العملاق، اندفعت أفواجٌ من  

الهياكل العظمية، زحفت كالوحوش على أربعة أطراف، تصطك عظامها مع كل  

خطوة كطبلٍ جهنمي. رؤوسها كانت مقلوبة، وأفواهها المفتوحة تنزف دمًا أسود  

يان، رغم أنهم بلا لحم. كان المشهد قاتمًا، رائحته عفنة، تخترق الأنف حتى تثير الغث

 يثير الجنون، فيما هي تندفع نحوهما بجموحٍ وحش ي. 

 

زاد الهلع في قلب بيروم حتى أجهش بالبكاء من جديد، وصوته يختنق تحت ضغط  

ق عليه 
ّ
 التحليق أعلى فأعلى، غير أن ثقل كون المعل

ً
الرعب. ارتفع بجناحيه محاولا

 وجراحه والسيف الممزق لظهره كبّلوه ومنعوه من بلوغ السماء.
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أما كون، فقد أحس أن نهايته وشيكة. رفع إصبعه المرتعش نحو السماء، كأنه يطلب  

عونًا من مجهول، ثم فجأة ألقى بجسده إلى الأسفل. اصطدم بالأرض بقوةٍ عظيمة 

حتى دوّت طقطقة رقبته في الفراغ، كصوت غصنٍ يابس ينكسر تحت ثقلٍ مهول. 

 لكن ما حدث تلا ذلك كان أغرب من الموت نفسه. 

 

استقام كون واقفًا، وكأنه لم يمت. عيناه اشتعلتا بضوءٍ أسود حالك، مرعب، كظلامٍ  

متجسد. بشرته تحولت إلى بياضٍ ساطع أشبه بالرخام البارد. أطرافه ارتخت للحظة، 

ثم شدّت فجأة كأنها قضبان فولاذ، ليقف كالعمود الصلب أمام رأس المسخ. ذلك  

ف
ّ
 غامضة كبّلته.  الوحش، الذي كان يزأر ويهدر، توق

ً
 فجأة، كأن رهبة

 

ع بعنف، ثم سكنت تدريجيًا، ليخرج من  
ّ
بدأت عضلات كون تتشنج، أنفاسه تتقط

صدره صهيلٌ جارف، اخترق العاصفة ودوّى في السماء. تقدّم بخطى واثقة، كل  

خطوة تهز الأرض من تحت قدميه، حتى بلغ المسخ ومدّ أصابعه ليلمس منتصف 

 جبهته. بصوتٍ خشنٍ كأنه يخرج من قاع بئرٍ مظلم، قال:

 لقد التهمت ما يكفي... عد أيها المسكين.  –

 

ثم، وبحركةٍ مفاجئة، استلّ من جمجمة المسخ حجرًا رماديًا، دافنًا إياه في عينيه. وفي 

 اللحظة ذاتها، هوى كون أرضًا مغشيًا عليه، كأن تلك القوة العاتية غادرته فجأة. 
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ارتعدت فرائص الهياكل في لحظة واحدة، وكأن الرعب اخترق عظامها الفارغة. 

اندفعت نحوه كالفيضان، لكنها لم تصمد أمام اندفاعه الأخير، إذ صدّها بقوةٍ  

 صاعقة، فتناثرت أجزاؤها العظمية في الهواء، لتسقط على الأرض كحطامٍ بلا روح.

 

 عندها، دوّى صوت المسخ أخيرًا، عميقًا كهدير الجبال:

 سأكل حتى يرتوي بئر آثامكم... ذلك الماض ي سيعود... وسأعود، لا تقلقوا يا أبنائي... –

 

ثم انبعثت من فمه صرخة مزلزلة، كأنها تمزق طبقات السماء، لتتلاش ى فجأة. الرأس  

ر وسط دخانٍ كثيف كجمرٍ ينطفئ ببطء، والهياكل تحوّلت إلى غبارٍ  
ّ
العملاق تبخ

متناثر. ساد صمتٌ خانق، لم يقطعه سوى سقوط كون على الأرض، جسده منهك، 

 وعيناه مغلقتان، وقد أغمي عليه تمامًا. 

 

غلق بعد.
ُ
 لكن الهواء ظل مشبعًا برائحة الدم والدخان، وكأن الهاوية نفسها لم ت

 

--- 
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تدفع يارا يدها المرتعشة نحو صفحات الماء التي غمرت فقاعتها، لكن تلك الفقاعة  

ا شيئًا فشيئًا كلما لمستها يارا، كأنها تعكس صراعها الداخلي. 
ً
الغامضة تزداد تلوث

وتعلو وجنتاها حمرة خجولة حين تحاول النظر إلى الخارج عبر ذلك الحاجز المائي، 

ا أرهفت سمعها المرتبك، أخذت تتناهى إليها نغمة فيرتد إليها صدى عجزها. وكلم

أغنية بعيدة، صوت أنثوي مبحوح يتسلل إلى رأسها الصغير، رغم أن المرأة التي  

تصدر عنها كانت جامدة في مكانها، كأنها تمثال من الألم. وفجأة، مدّت تلك المرأة يدها 

 زي يشق القلب:الباردة ومسحت على شعر يارا بلطف أموميّ مخنوق، ثم همست بخ

"آسفة عزيزتي… أنت لست المذنبة. آسفة… أنت وأباك قد شاركتماني أعزّ 

مشاعركما، لكن ما باليد حيلة… أنا لا أستطيع المكوث بجانبك أكثر… لتستمري، 

 أرجوكِ، دوني، أرجوكِ، لا تجعليني من ذكرياتك."

 

ا كعادتها، والكوابيس ما زالت تلازمها  
ً
تنتفض يارا بعدها من نومها فزعة، تتصبب عرق

ة أحبّت قلبها الصغير فارتادته بغير إذن. وعلى النقيض  
ّ
كرفيق أبدي لا يزول، أو كعِل

من يارا، كان جورا قد أفقده الشوق طعم المشاعر؛ فبينما يتلوى قلبها بين الكوابيس،  

 كان قلبه هو الآخر 
ً

يذوي تحت وطأة الفقد. لقد عاد والده في حال يرثى لها، محمولا

على كتفي صديقه بيروم، وهي صورة ما لبثت أن حطمت عقل جورا البريء. لم 

ا  
ً
يستطع الصمود أمام الصدمة، فركع عند قدمي والده وقبلهما بلهفة جائعة، عطش

 ثِقل الدماء التي لطخت ثياب
ً

ا، متجاهلا الأب ووصمة العار التي  إلى لثم وجوده حيًّ

 انغرست في صدره. 
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ذلك الأب، ومنذ المواجهة المروّعة مع المسخ، لم يهدأ له بال، ولا استقر له جفن، إذ  

صارت لياليه مرتعًا للكوابيس، تمامًا مثل ليالي يارا. غير أن يارا، بعد أن أزهرت 

ت عتبة عامها الأول، أخذت تنظر إلى العالم بعين أخرى، أشدّ وعيًا، وأعمق 
ّ
وتخط

ا على استيعاب الأمور، وأيقنت أن نهايتها محتومة، إذ فهمًا. لقد تعمقت مقدرته

 حملت إليها الأرواح نذيرًا يهمس لها بالفناء.

 

ذلك النذير ساقها إلى صحراء عانسة، موحشة، لا يقترب منها غير المجنون، صحراء  

تحمل بين ذرات رمالها لعنة الأبد. هناك ظل بيروم، الصديق الوفي، يواجه عناء 

مؤازرة رفيقه القديم المستلقي كجثة هامدة منذ أن دفعه السيف الملعون إلى هاوية  

 على لا قرار لها. والطامة الكبرى أن ذل 
ً
ك السيف ما زال مغروسًا في موضعه، شاهدا

 المأساة.

 

ومع ذلك، استيقظ الأب ذات يوم فرأى يارا أمامه، تلك الفتاة التي أثلجت صدره  

بنظراتها المشعة، المشابهة لنظرات زوجته الراحلة. اجتاحه الحنين كإعصار، فمزّق 

قلبه بذكريات غابرة وألوان لحظات لا تعود. لكنه لم يستطع التلذذ بها، إذ كان عقله 

ره باليوم متضاربًا، مهدودًا بأصوات داخ
ّ
لية؛ هناك من يلعنه بمرارة، وهناك من يذك

 البشع الذي لا يغيب، وهناك خيط خفي لم يُقطع بعد، يربطه بالمصير. 

 

بل إن حلمًا غريبًا ما برح يطارده منذ سقوطه على الرمال الذهبية: شلالات حمراء، 

تتدفق كحمرة شعر يارا، وقلوب متحوّلة تحمل أكثر من لون، كأنها لحم متعفن 

ينبض بالحياة. لكن أكثر ما أسره كان نظرة البؤس القاتل التي ارتسمت على وجوه 
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أربعة بشر، أجسادهم محنطة ببياض السنين، بينما عيونهم تبوح بحزن يعصف 

بالأرواح. ذلك الحلم كان صورة من شلال السيرون، أو ما يُلقب بالستون… مجد  

 البدايات ومصدر اللعنة.

 

ومنذ تلك اللحظة، غدت يارا كأنها منسوجة من ذات الخيوط الملعونة. أرواحها 

انصهرت في كوابيس لا تهدأ، نفس الكوابيس التي أخذ كون يحلم بها أيضًا. فتتناغم  

رؤاها مع أحلامه المجردة من الوضوح، حتى كأنهما يشتركان في سرّ لا يُفصح عنه، 

غلق أبوابها في سرد
ُ
اب من الخديعة والبهتان. وهنا، لا يبقى من سبيل بينما الحقيقة ت

سوى مواجهة الحقيقة نفسها، تلك الحقيقة التي تلتف حول عنق الإنسان كحبل  

علن البراءة. 
ُ
 مشنقة متين، لا يرد حكمها، ولا يرحم حتى بعد أن ت

 

--- 

 

 

بينماا كان كون يهاجر جنوبًا، بدت الأرض كأنها سجادة من الشقوق الجافة التي تئن  

تحت وطأة الشمس اللاهبة، كل خطوة يخطوها كانت تحدث صريرًا يشبه أنين 

الأرض نفسها. الهواء المحترق يجلد وجهه بلا رحمة، والغبار يتصاعد مع كل حركة 

ذكريات، وأمامه يسعى وراء حقيقة لا كستار خانق يحجب الأفق. خلفه يجرّ ثقل ال 

يعرف شكلها بعد، لكنه يشعر أنها وحدها ما قد ينقذه من متاهة هذا الترحال 

 الموحش. 
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إلى جانبه، جوارا يتمايل كغصن هشٍّ في مهب الريح، الحمى تنخر في جسده حتى 

أفقدته القدرة على حمل نفسه، فيسقط تارة وينهض أخرى، قبل أن يتهاوى تمامًا بين  

ذراعي كون. عندها، انحنى كون وحمله كأنه يحمل حياته كلها، بينما قبضته الأخرى لا  

تتعثر في خطواتها لكنها تتشبث بأبيه. صورة الثلاثة  تفلت يد يارا الصغيرة التي كانت 

معًا كانت كأنها لوحة لأب يجرّ عبء عالم بأسره فوق كتفيه، وسط صحراء لا تعرف  

 الرحمة ولا تمنح سوى قسوة لا متناهية.

 

 عنهم تمامًا، يسير بخطوات واثقة  
ً

أما بيروم، ذاك الرحّال الصامت، فقد بدا منفصلا

على الرمال وكأنه كائن من صلبها، يختفي بين الصخور حينًا ويظهر حينًا آخر. لم يكن  

ينظر خلفه، وكأن وحشة الأرض رفيقته الدائمة، أو كأنه يعرف أن لكل شخصٍ قدرًا 

 عليه أن يحمله وحده.

 

في خضم هذا السكون الخانق، انشق الأفق بصوت هادر يشبه انكسار جدار  

جليدي، ثم ظهر وحش أسطوري يجرّ خلفه ريحًا قاسية: العنقاء الباردة. لم تكن  

ع أوصاله. عيونها الزرقاء المضيئة  
ّ
كالنار التي تحرق، بل كثلج ينهش الجلد حتى يقط

ان إذا ضربا الهواء حركا عاصفة اخترقت الفضاء كسهام من برد، وجناحاها الضخم

 كالخناجر تلتف حول المسافرين في دوامة مرعبة.

 

ارتجف قلب كون، لكنه لم يسمح لذعره أن يظهر؛ كانت إيارا تبكي بحرقة وجوارا يئن 

كطفل محطم القوى، وكل ثانية تأخير قد تعني نهايتهم. جرّهم بخطوات متعثرة حتى 

احتموا خلف صخرة شاهقة، تكسوها طبقات من الملح الأبيض وكأنها بقايا نهر مات 
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منذ أزمنة غابرة. التصقوا بجدارها كظلال هاربة، بينما رفع كون رأسه ببطء كمن 

 يواجه قدره المحتوم. 

 

قبض على سيفه، وإذا بالحديدة الباردة تشتعل في يده كوميض برق خرج من رحم 

الظلام. بخطوة واثقة اندفع، وضرب نحو رأس العنقاء، لكن قرونها الجليدية 

اعترضت الضربة فتناثر الشرر كالثلج المتفتت. اهتز جسده من قوة الصد، وأدرك أن  

 المواجهة المباشرة لن تجدي.

 

بمنوّم ينساب عبر أنفاسه، محاولة أخيرة   حينها، أطلق من جيبه مياه الهيمنة ممتزجًا

للسيطرة على وحش لا يعرف الخضوع. لكن قسوة العنقاء الباردة كسرت وهج 

سحره، فارتدت القوة عليه حتى كاد يسقط. عندها، قاده حدسه إلى العش القريب، 

 دة.حيث كانت بيضة ضخمة تحتضنها الريح البار 

 

انتزع البيضة بكل ما تبقى له من قوة، وضربها حتى انشق غلافها، فانفجر البرد من  

داخلها كغيمة متجمدة غمرت جسده. تسربت إلى مسامه رائحة الجليد والعش،  

فاندمجت أوصاله مع عباءة غير مرئية جعلته يبدو كأنه من نسل هذا الوحش نفسه. 

فجأة، إذ لم تستطع التمييز بينه   وعندما انقضّت العنقاء بسرعة مفزعة، توقفت

 وبين رائحتها الخاصة. لحظة واحدة من النجاة، لكنها كانت هشة كخيط دخان. 
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ورغم أن كون التقط أنفاسه، كان يعلم أن هذه ليست سوى البداية؛ الأرض قاحلة 

متعطشة للدماء، والوحوش تترقب في كل زاوية، والرحلة التي يسلكها لم تكشف بعد  

 سوى وجهها الأول... وجه الخطر. 

، حين التقطت العنقاء الباردة رائحة الطفلين، انحنت رقبتها الطويلة كما لو  مَّ
َ
ومن ث

 كانت تتبع أثرًا خفيًا وسط الريح. 

كانت حركاتها بطيئة في البداية، لكن كل خطوة كانت تحمل في طياتها توترًا مكتومًا،  

حتى لمع منقارها المدبب بلون الفضة المجلدة تحت خيوط الشمس الباردة. الريش  

الكثيف حول عنقها ارتجف كأمواج ثلجية تتأهب للانقضاض، وعيناها الزرقاوان 

 د صافٍ.كانتا تضيّقان النظرة كخنجرين من جلي

 

كون، الذي توقع هذا الاحتمال منذ أن خطرت له فكرة التمويه، شعر بثقل إدراكه  

لعدم جدوى الحيلة أمام غريزة الأمومة الشرسة. الهواء من حوله صار أثقل، والبرد 

 تسلل حتى إلى عظامه، لكن ساقيه تحركتا بلا وعي ليعترض طريقها.

 جذب انتباهها بعيدًا عن الصخرة، لكنه كان كمن يحاول  
ً

مد يده بسرعة، محاولا

 إيقاف نهر جليدي بيدين عاريتين.

 

 بدائية لا تلين، تقدمت بخطوات 
ً
العنقاء، وقد أيقظ وجود الغرباء حول عشها غريزة

ة صغيرة، حتى صار الهواء حولها 
ّ
متصلة، والثلج يتساقط من ريش جناحيها مع كل رف

عاصفًا بذرّات الجليد الحادة. لكن فجأة، كسر بكاء يارا كل ذلك السكون المشحون… 

ل نغمة فطرية حادة، تشبه الصرخة التي تسبق لم يكن مجرد بكاء طفل مذعور، ب

 عاصفة شتوية عاتية.
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منقار العنقاء اقترب شيئًا فشيئًا من حافة الصخرة، حتى صار صريره يختلط مع  

 أزيز الريح، وصوت احتكاك الجليد بالصخر كان كأظافر على زجاج متجمد.

كون، وقد أدرك أن الوقت ينفد، اندفع بجسده بأقص ى قوته نحو الوحش، انغمس  

في مواجهة مباشرة محفوفة بالجنون. رائحة السموم التي رشها على ريشها ارتفعت في  

الهواء برائحة لاذعة تشبه لهيبًا باردًا، لكن العنقاء لم تتوقف، بل زاد لمعان عينيها 

 الزرقاوين قسوة.

 

حين رفرفت بجناحيها، كان الهواء حولها كإعصار جليدي، ألقى بكون بعيدًا لدرجة 

ا أثرًا من العشب المهشم 
ً
أن جسده ارتطم بالأرض وانزلق فوق التراب المتجمد، تارك

 والثلج الذائب.

ومع اقتراب رأسها من مخبأ الطفلين، ارتفع صراخها الحاد كصفير زجاج ينكسر، وفي 

تلك اللحظة انفجرت حول يارا القبة البلورية، متوهجة بضوء أزرق شاحب، لتغمر  

 المشهد بهالة غامضة لا يعرف أحد كيف تشكلت…

 

، عادت بسرعة لتشم الرائحة الغريبة  
ً
العنقاء، رغم أن الصقيع غطى عينيها لحظة

من جديد، والهدير الخافت في صدرها تحول إلى زمجرة متقطعة، كأنها تحبس رغبة 

 في الانقضاض. 

وفي الخلفية، خطوات ثقيلة تتخلل صمت الريح… وحش عاقر، أكبر وأشد، يشق 

 طريقه نحوهم، وصوت أنفاسه الجافة كان كحجرين يُحتكان في أعماق كهف. 



29 
 

 

كون، الذي ما زال يجر أنفاسه بصعوبة، رفع رأسه ليلمح الوحش، وحين أدرك 

 حقيقته، انكمش صدره بيأس وقال:

 "تبا…" —

 

 

￼ 

 

تح له لحظة ليفكر، فالموت كان يطوّقه من جهتين: عنقاء هائجة تصرخ 
ُ
كون لم ت

وتهدر، ووحش عاقر يقترب بخطوات مهيبة. شد قبضته على سيفه وكأن حياته كلها 

معلقة بنصل واحد، ثم قفز في الهواء نحو ذلك الوحش الذي يشبه الفهد في مرونته 

صلبة كأنها صخور تماسيح، جعله وبنيته، لكن جلده السميك المصفّح بحراشف 

يبدو ككتلة حصينة لا تخترق. كانت أنفاسه حارة، لكن برائحة لاذعة من السم، 

 وعيناه تلمعان ببريق وحش ي لا يعرف الرحمة.

 

العاقر لم يكن مجرد مخلوق عادي، بل كان يطلق من جسده إبرًا سامة، دقيقة 

كالخيوط المعدنية، تطلق في دفعات سريعة تكفي لشلّ أي كائن خلال لحظات. ومع  

هذا، لم يتراجع كون. كان يعلم أن أي تراخٍ يعني أن يارا وجوارا سيكونان في قلب  

 كل قوته، وانقضّ على عنق الوحش. مذبحة. بلع خوفه في جرعة واحدة، واستجمع 
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عندما اخترق السيف الهواء، لمع فجأة بوميض بارد كضوء قمر على جليد، وكأنه 

انتظر هذه اللحظة ليكشف عن حقيقته. كان هذا الوميض كوقود صب في قلب  

 غرس النصل في  
ً

كون شحنة من العزم، فانقضّ بكل ثقله على رقبة العاقر، محاولا

ف فجأة، فتفادى الضربة نقطة قاتلة. لكن الوحش، برشاقة مفترس متمرس، انحر 

 جزئيًا، ومع ذلك أصاب كون إحدى عينيه، فأطلق الوحش عواءً مخيفًا. 

 

في اللحظة التالية، كان العاقر يندفع نحو كون بأنياب مفتوحة كفخ جليدي، لولا أن  

جناح العنقاء اندفع كالرمح الجليدي وصد هجومه. الهواء الذي أحدثته رفرفتها كان 

 كصفعة قاسية أسقطت الرمل وأرسلت دوامات من الثلج في كل اتجاه. 

 

العنقاء، وقد استشعرت خطرًا يتجاوز وجود الطفلين، انخرطت في معركة غريزية مع 

العاقر. لكن كون ظل متربصًا به، يعرف أن هذا المخلوق قادر على تغيير هدفه في أي 

لحظة، فيترك خصمه لينقضّ على فريسة أسهل، وهذا وحده كفيل بجعل قلبه 

 ينقبض.

 

لم يعد الوقت يسمح للتخطيط، كان عليه التحرك. غرس سيفه في ظهر العاقر،  

وتشبث به بكل ما يملك من قوة، وذراعاه ترتجفان من الألم الحاد الذي بدأ يسري في 

 أطراف أصابعه بسبب الإبر السامة التي اخترقت جلده. ومع ذلك، لم يفلت قبضته.

العاقر صرخ صرخة هزت الصحراء، وفي اللحظة نفسها انقضت العنقاء بمنقارها  

الحاد نحو وجهه، لكن العاقر باغتها بضربة خاطفة من مخالبه الصلبة وصدها،  

 فتطاير الجليد من ريشها كالشرر البارد. 
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اشتعلت المعركة، والعنقاء اندفعت بأجنحتها تصنع موجات من الصقيع اجتاحت  

الرمال، فجمّدتها حتى صارت تتشقق تحت الوزن. إحدى هذه الموجات أصابت عين  

 العاقر الأخرى، فصار يتلوى عميانًا، وارتج جسده كوحش جريح يحتضر. 

 

ر أنين ابنه وبكاء يارا الذي يشق  
ّ
ا ممزوجًا بالدم، تذك

ً
كون، ووجهه يتصبب عرق

صدره، فجمع كل ما بقي من قوته، وانتزع السيف من ظهر الوحش، ثم غرسه بكل  

عنف في منتصف عنقه. كان النصل يخترق الحراشف بصوت حاد حتى وصل إلى  

 العظم، والدم الحار يتطاير في البرد كضباب أحمر.

 

صرخة الموت التي أطلقها العاقر كانت عميقة ومزلزلة، دفعت العنقاء لأن تطلق  

صرخة أخرى أشد، تبعتها بإنزال قبة جليدية هائلة حول الجميع، حابسة المشهد في  

سجن من الصقيع الشفاف. الضوء انعكس داخل القبة فصار المكان أشبه بممر  

طمت القبة بضربة قوس قوية  من الثلج الأزرق. لكن قبل أن يكتمل الصمت، تح

 قادمة من بعيد، فتناثرت الشظايا كبلورات صغيرة في الهواء.

 

الصرخات والضوضاء حملتها الريح حتى وصلت إلى الرون والمورون، وجعلت هذا 

ا أمام كل من يترصّد. أدرك كون أن البقاء هنا يعني النهاية،  
ً
ا مكشوف

ً
المكان هدف

فاندفع نحو طفليه، أمسك بهما رغم الألم الذي يمزق عضلاته وجراحه النازفة، ثم  

 فت خلفه، فقط يهرب… ركض بجنون عبر الرمال الباردة، لا يلت
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مشهد هروب كون كان أقرب إلى جرح مفتوح في قلبه، فمبادئه التي تشربها منذ  

طفولته ترفض الهروب، لكن سطوة اللحظة وقسوة الزمن كانت أشد من عزيمته. 

هناك التزامات أثقل من الجبال، وهناك روابط لا يستطيع قطعها، روابط أمتن من 

 السهم نحو مركز الهدف.  الترحال الذي يجري في دماء شعب الزورا كما يجري 

 

ذراعه كانت ممسكة بيارا التي انهارت بالبكاء، بينما يحمل على كتفه ابنه المغمى 

عليه، وخطواته تتعثر على الأرض الوعرة، أنفاسه تتلاحق وهو يلتفت بين الحين  

والآخر خشية أن تكون العنقاء خلفه. فجأة توقفت قدماه دون وعي، كأن الأرض 

تان على جسد عملاق يقطع الضباب  قيدته، وأنزل الطفلين ببطء، وعيناه معلق

 نحوه.

 

ذلك الجسد أبيض كالثلج، عيناه قبيحتان إلى حد يبعث على القشعريرة، وملامحه لا  

تخطئها ذاكرة كون: إنه أحد أفراد شعب الرون. الفوض ى بالنسبة للرون جريمة لا 

غتفر، والوحوش، وخاصة العنقاء التي تعود إلى جبال المورون، نادرًا ما تجرؤ على  
ُ
ت

ا هي 
ً
هنا؟ سؤال ضرب رأس كون بقوة، لكن الأشد وقعًا  مغادرة موطنها… فلماذا إذ

كان تلك النظرات القبيحة للرون، قبحها كان محزنًا على نحو غريب، كأنها تحمل  

 مآس ي قرون مضت.

 

لم يطل التفكير، إذ شق صراخ يارا الهواء، صراخ ملأه ذعر بدائي، وأدرك كون أن  

عليه الرحيل فورًا. لكن قبل أن يخطو، دوّى صوت صفعة مميتة، ارتجّت لها الأرض، 

تلتها حركة خاطفة حين التف ذراعا الرون السميكتان حول عنق العنقاء، يضاهيان  
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حجمها المهول، ثم انتزع رأسها ببرود، كأنه يقطف ثمرة تالفة. لم يكتفِ، بل رمى 

الجسد أرضًا ووجهه نحو كون نظرة حادة، ثم بدأ بالانسحاب بخطوات تترك وراءها 

 صدى ساحقًا. 

 

غير أن يارا، بصوتها الرقيق الذي تحول إلى زمجرة وحشية، أجبرته على التوقف. 

الندبة على عنقها توهجت حتى صارت تنزف، وتحولت ملامحها في لحظات إلى مزيج 

من الحزن والوحشية، كأنها على وشك الانفجار. استدار الرون ببطء، وصوته  

لكن ذلك الصوت الذي خرج من  الداخلي ربما يتصارع مع كرهه لاختلاط الأعراق،

ا حد الارتجاف… إنه صراخ شعب الرون لحظة انتزاع قلوبهم 
ً
ا له، مألوف

ً
يارا كان مألوف

 وإلقائها في النهر.

 

 تهدئة يارا، لكن صراخها كان يزداد حدة،  
ً

كون لم يفهم ما يجري، بل انحنى محاولا

والألم ينهش جسدها الصغير. فجأة، أصفر وجهه وهو يرى يد الرون تمتد، كأنها  

قطعة من الجليد، لتأخذ يارا من بين ذراعيه. لم يستطع حتى تحريك يديه، فقط  

 بين يدي الرون، لكن عينيها لم تعدا نظر برعب مكبوت. المدهش أن يارا هدأت قل
ً

يلا

كما كانتا، تلك السماء الصافية استبدلت بظلام ثقيل، ظلام يشبه وجوه أولئك 

 الذين ضحوا بأنفسهم لاستمرار الظلام وحفظ التوازن. 

 

انحنى الرون نحوها، قبل كتفها بخفة، ومسح على عينيها، ثم همس بلغة غريبة لم 

 يفهمها كون:
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"لتهدئي أيتها الروح العابرة… أنت يراعة تائهة في هذا العالم، لتهدئي، ستجدين 

 الحقيقة… لكن إهدئي."

 

ثم وضعها أرضًا، واستدار لينصرف، صوته الثقيل يختلط مع وقع خطواته التي بدت  

كأنها تحطم التربة. في طريقه، جمع جثث الحيوانات الممزقة كي لا تجذب روائحها  

ا كون والطفلين في صمت خانق، تتردد فيه 
ً
ا أخرى، ثم اختفى في الضباب، تارك

ً
وحوش

 أصداء ما حدث. 

 

 سمّ الوحش كان كلهبٍ متوهّج يحترق في أعماق لحمه، ينهش كل شبر من 

جسده بحصارٍ لا يرحم. لكنه لم يمنعه من القتال، لم يسمح له أن يترك ساحة  

المعركة حتى مع ذاك الألم الذي يلهب أوردته ويكاد يقطع أنفاسه. كان كل نفس 

 يلتقطه مرهقًا، وكل قطرة دم تسيل أشبه بنهرٍ يغسل جسده من الداخل. 

 

ببطء، وبصعوبة بالغة، بدأ سمّ العاقر يتراجع، وكأن الدم يتشبث بالحياة في عروقه. 

، لكنه حاول أن رغم أن قدراته محدودة وضعيفة مقارنة بأقرانه من شعب الزورا

 يهدئ نفسه، يضبط تدفق الدم، يُكبح الذعر الذي يحاول أن ينهش روحه. 

 شرب الترياق، ذلك السائل المرّ، كأنه يشرب من نافذة الأمل الوحيدة التي بقيت له.

 

كون، على عكس أغلب أبناء شعب الزورا، لم يُولد مع الموهبة التي تمنح السيطرة  

على الزمن أو عناصر القوة؛ لم يكن يملك سلطان النار التي تحرق، أو الماء الذي 
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يغسل، أو الريح التي تعصف، أو الرعد الذي يهز الأرض. لم تكن له سوى عزيمة  

جامحة، صلبة لا تلين، هذه العزيمة التي أصبحت أخطر من أي قوة خارقة، وأبعد  

 ما تكون عن الجنون الذي أصاب الكثير من أصحاب المواهب. 

شعب الزورا منذ ملايين السنين كبحوا تلك القوى العظيمة ليتركوا لأنفسهم حرية 

 التمتع بالزمان فقط، لكن كون وُلد بلا موهبة، ولم يفهم لماذا.

 

كان يفكر بتلك الأشياء بينما قلبه يحترق وبصره يشهد سحابة الألم تدور فوق رأسه.  

تفكيره يتجه نحو الطائر المهاجر الذي يقطع المسافات بلا توقف، نحو الرون 

الغريب ذي النظرات القاسية، وإلى ابنه المريض، وكانت طاقته تنفد، لكن قلبه ظل 

 ولا الهوان.  ثابتًا، لا يلين، لا يعرف الاستسلام

 

تحت قدميه، كانت الأشواك تمزق جلده حتى تشقّق وتحول لونه إلى الأزرق، كأنه  

 يحترق من الداخل والبرد يعضه من الخارج، لكنه واصل المسير بلا تراجع.

ا 
ً
يارا التي كانت نائمة بهدوء، جسمها الصغير مستكين بين ذراعيه، كأنها تعيش عالم

 بعيدًا عن العذاب والدمار. 
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صوت السيف كان يملأ فراغ عقل كون، يرن كأنّه صرخة تتردد بين الماض ي والحاضر 

 في آن واحد، كأنه كائن مهجور ينتظر أن يُسمع، يناديه بصوت هش ومتقطع:

 "كون... إفتح عينيك... كون..." 

 

كانت الكلمات تتداخل مع نغمات أشبه بصدى أصوات نساء متعددة، تعلو وتخفت  

كما لو أنّها تنبعث من عالم آخر بعيد، وذلك جعلها مرعبة، لكنها مألوفة لدرجة 

 مؤلمة، كصوت زوجته الغائبة التي لم تفارقه حتى في أعماق نومه. 

 

في خياله، رأى طائر العنقاء، ذاك الطائر العظيم الذي يصرخ بكبرياء وحزن أمام  

كيان شيطاني، كيان يتلذذ بافتراس ما تبقى من عائلته وموطنه. كان الطائر مجبرًا  

على الهجرة هاربًا من ظلال ذلك الشيطان، ومع ذلك ظل صامدًا، كرمز للأمل في  

 قلب الخراب.

 

 لكن السؤال الذي حيره بشدة ظل مطبوعًا في ذهنه دون انقطاع:

 "لماذا الرون؟"

 

ثم عاد الصوت، هذه المرة بقوة أكبر، ونبرة تملؤها الغموض والرهبة، حتى أن كل 

 شعرة من جسده ارتعشت:

"الشيطان يبحث عن يارا... عن سر العالم المخفي... عن الظلام الذي اعتبرناه هبة 

ا... إن يارا خليط بين البياض الرقيق والسواد... مفتاح النجاة."
ً
 وأصبح هلاك
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كانت الكلمات كالسيف ذاته، تخترق وعيه وتترك أثرًا لا يمحى، كما لو أنّها تحفر في 

 روحه نفسها. 

 

استفاق كون من هول الكابوس، جسده يرتجف، وعيونه فتحت على عالم باهت  

يلفه الضباب، لكنه لم يستطع تفسير ذلك الحلم الغريب. كان يختلف عن كل  

 الكوابيس التي عاشها من قبل، فكل ش يء بدا أكثر كثافة وغموضًا. 

 

بينما كانت أشعة الشمس الأولى تتسلل بخفة عبر خصلات شعره الأسود الكثيف، 

وتلامس عينيه الخضراء المضيئة، أدرك مرور الأيام كما لو أنّها غيث سريع لا يمكن 

 الإمساك به.

 

رفع نظره نحو يارا وجوارا، كانا يتسلقان نخلة عملاقة، ضخمة كجبل، وفجأة نزل 

عليها برق قصفها حتى تفجرت إلى أشلاء، من وسطها اندلع لهب أزرق نابض بالحياة. 

 فوق تلك الأنقاض، تفتحت وردة حمراء غريبة، زاهية، وكأنها رمز للحياة والدم معًا. 

 

 برائحة التراب المحروق والندى المتجمد، وأثارت تلك الرؤية في قلب 
ً
الهواء كان محملا

 كون شعورًا عميقًا بالأمل وسط الخراب، رغم الفوض ى والدمار من حوله.
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وفجأة، اقترب منه رجل عجوز، طوله يعلو معظم الرجال، صوته وقور وثقيل، كأنه  

 صدى الزمن نفسه.

 نظر إليه الرجل بعينين مليئتين بالحكمة والحزن وقال:

"أنت تعرف مصيرك، أيها الشاب... تعرف أين تضع سيفك، ولكن هل تساءلت لماذا  

 تضعه؟"

 

 التفت كون نحو الفتاة التي لا تزال تتسلق النخلة:

"كلما كبرت، أصبحت أكثر جذبًا للأنظار... وفي هذا العالم، كل شخص قادر على  

 كشف جانب من الظلام أو النور، لكنها تقف في منتصف الطريق."

 

 تنهد العجوز وقال بصوت منخفض: 

"وهذا هو نادر... نادر جدًا. لا أحد يمزج بين الضوء والظلام كما تفعل هي. حتى لو 

شعرني بذلك التوازن الذي طالما بحثنا عنه... ولم  
ُ
كنت كفيفًا، فطاقة تلك الفتاة ت

 نجده."

 

شعر كون بش يء غريب في صدره، مزيجًا من القلق والفضول. العالم الذي يعيش فيه 

معقد، متشابك، مليء بالأسرار. لم يعد يهمه كيف ولماذا، لكنه شعر أن هذه الطفلة 

 لم يكن يتوقعه.
ً

 تحمل مفتاحًا حقيقيًا، أملا
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بالرغم من أنه يفتقر لأي موهبة خارقة، كان يعلم أن في يارا صفاءً ونقاءً لا يمتلكهما 

 أحد، وهذا وحده ربما يكفي ليغير مصيرهم جميعًا.

 

--- 

         

حين جنّ الليل على الساحة العظيمة، تحولت الأجواء تدريجيًا إلى مزيج ساحر من  

الظلام والأنوار الخافتة التي تراقصت مع أصداء الأغاني المنبعثة من قلب الحشد 

الكبير. كانت ألحان احتفال قديم يعود كل مائة عام، حين يحتفل الجميع برحيل 

عل الخوف في القلوب. وفي كل مرة، كانت الشيطان الذي لطالما أرعب النفوس وأش

الأسطورة تتكرر على ألسنة الجميع، يرددها الصغار والكبار على حد سواء، ويغمر  

 المكان جو يعبق بالذكرى والرعب المختلط بالأمل.

 

نهض كون ببطء، مقتربًا شيئًا فشيئًا من وسط الساحة حيث تتلاقى أصوات الأناشيد  

والهمسات، وتتشابك الروائح الحارة للطعام الشهي المتصاعد من أتون المواقد  

المنتشرة هنا وهناك. لكن أنفه الحاد لم يلتقط رائحة اللحم المشوي، بل لفت انتباهه 

رائحة احتراق ممزوجة بالغموض، تثير فضوله   رائحة أخرى أكثر غرابة وتعقيدًا،

 وتحفز حواسه كلها.

 

وسط الجموع، كانت تبرز فتاة تحمل سحرًا غريبًا، جسدها مشدود كهيئة صياد  

ماهر، مغطى بوشوم متشابكة تعكس حكمة أزمان مضت وأسرار محجوبة. كانت 

تلبس قناعًا يغطي نصف وجهها، ومع ذلك، لم يستطع القناع إخفاء شعرها الأبيض 
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المجعد، الفريد والنادر كثلج البرد الشديد. أسقطت القناع ببطء، فتكشفت عيونها  

السنورية التي تلتمع كعيون قط برّي، جفونها بيضاء شفافة كأنهارا متلألئة، 

 وجسدها الأبيض المرن ينبض بالقوة والسر الخفي.

 

شمّ كون رائحة احتراق مختلفة، ليست كباقي الأرواح التي تصعد وتعود في طقوس 

السماء القديمة. تلك الرائحة كانت أقوى وأكثر حدة، كأنها كتلة لهب متوهجة تزحف 

 بهدوء نحو الساحة، تتحدى كل من حولها. 

 

 تمتم في سره: "تبا... هل هذه روح أم عفريت؟" 

ا وأشد فتكا، تنبعث منها نيران  
ً
فالعفاريت، برغم تشابهها مع الأرواح، كانت أكثر خبث

 تخنق وتلتهم كل ما يعترض طريقها. 

 

بدأ الهلع يتسلل إلى قلوب الناس، وامتلأت الساحة بأصوات ترديد تعاويذ غريبة،  

كلماتها العتيقة تملأ الفضاء كأنها تدعو قوى خفية لطرد الشر، وتنسج جوًا من  

 الترقب والخوف في آن واحد. 

 

كان كون مستلقيًا في الظل، عيناه تتلمسان تفاصيل المشهد، حتى لاحظ فجأة يارا  

التي لم تفارق نظرها ذلك العفريت. لم تكن تخاف، بل كانت تتأمل بفرح ودهشة 

 غريبة، كما لو أنّها ترى فيه شيئًا من وطنها أو جزءًا من ذاتها. 
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 صرخ في داخله: "أيتها المجنونة، ابتعدي!"

لكن برغم صرخته، كانت يارا تسير بخطى ثابتة، وببراءة محيرة أمسكت بمقدمة ناب  

 العفريت، مُظهرة شجاعة غير متوقعة. 

 

العفريت لم يتحرك، وقف كتمثال من الجليد، منبهرًا أو متأثرًا بسحرها الغريب،  

 وكأنّه يعرف أنّها مختلفة عن الجميع.

 

 قالت يارا بصوت خافت متعثر لكنه دافئ: "اجلس."

فجلس العفريت، كما لو أنّه يستجيب لأمرها دون تردد، واحتضنته بحنان غريب،  

 مثيرًا دهشة كل من حولهما. 

 

  
ً

تمتم كون بحسرة: "يا لك من يارا..." ثم نفض الغبار عن كتفيه واقترب منها، محاولا

 فهم ما يحدث وتفسير هذا المشهد الغريب. 

 

فجأة، خفتت ألسنة النيران التي أشعلها الحشد، وانقشع الضوء ليعمّ الظلام من 

 جديد، كما لو أنّ الليل نفسه استعاد سيطرته على المكان.

 

أمسك كون بيد يارا بحذر، لكن صوتها المتكرر "تاتا! تاتا!" كان يتصاعد في الهواء،  

رًا إياه بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه. 
ّ
 مملوءًا بالخوف والارتباك، مُذك
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نظراته تموجت بالذعر والدهشة، حتى لمح في الظل العجوز الذي طالما زاره مرارًا،  

واقفًا بهدوء عند رأس العفريت، يترقب كل حركة وكأنّه مراقب حكيم لكل تفاصيل  

 الحدث. 

 

خلفهما، بدأ الحشد برمي تعاويذهم، كلماتهم الغامضة تملأ المكان بقوة غريبة،  

**حتى بدأت ظلال وأطياف أشخاص قدامى تظهر، تحيط بالعفريت من كل جانب،  

 كأنهم حراس من زمن آخر. 

 

العجوز بحركة بسيطة من إصبعه أطبق غطاء وعاء أسود عتيق على العفريت،  

 حاصرته بقوة وسحر لا يُقهر، وكأنها تغلق باب جحيم قديم لا يريد أن يُفتح. 

 

كون، وهو يحمل يارا بين ذراعيه، لم يستطع أن يمنع ارتجاف يديه، وتمتم بدهشة: 

 "ما هذا بحق الجحيم؟"

 

-- 

أخطأت يارا عندما لوحت نحو العجوز، معتقدة أنها تاتا، غير أنّ ما ظهر لم يكن  

سوى كهل في الأربعين من عمره، من أفراد شعب زورا. تلك الحقيقة صدمت كون 

بشدة، وكأنّه يغوص من صدمة إلى أخرى دون أن يمنحه القدر فرصة لالتقاط  

 أنفاسه. 
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، تغلفه ملامح خشنة تروي قصص الصبر والمعاناة، وجسد  
ً
كان الرجل وسيما

ممشوق تفصله عضلات بارزة بدت كأنها نُحتت على صخور الزمن. شعره الأسود  

ا صارمًا. وعلى رأسه،  
ً
ا بإحكام إلى الخلف، بطريقة تعكس انضباط

ً
الكثيف كان مربوط

ا عتيقة، شكلها م
ً
ثلث مسطح يحاكي قبعات  ارتدى قبعة تقليدية تحمل نقوش

 الأسلاف الذين ساروا على ذات الأرض.

 

وفجأة، انبعثت منه رائحة قوية، حادة، تحوم كعبير الأرض بعد المطر، مزيجًا يشبه 

التراب والجذور العميقة القديمة، لتمنح من حوله إحساسًا بالصلابة والتاريخ الذي  

 لا يُمحى.

 

عندها، أغلق كون عينيه لبرهة، كما لو كان يريد استدعاء شجاعته من الأعماق، ثم 

فتحهما ببطء وهو يلهث بدهشة متجمدة على وجهه، وصوتٌ ممزوج بالدهشة 

 والرهبة: "عمي... ماذا تفعل هنا بحق خالق السماء؟"

 

 من 
ً

ارتسمت على وجه الرجل ابتسامة بلهاء، تعكس ثقة مفرطة بنفسه وربما قليلا

 بسط يده نحو يارا. 
ً

 الاستهزاء، ثم ما لبث أن اندفع نحوه بخفة مفاجئة، محاولا

 

تراجع كون بسرعة، عيناه تحترقان بالغضب، وقال بنبرة مشحونة بالتحدي 

 والرفض: "عمي، ماذا تفعل هنا؟ وما هذا الذي تفعله؟"
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عض الرجل على شفتيه الغليظتين، كأنه يعبر عن كبريائه واستعلائه، ثم قال بصوت  

، لكنك لا تصل إلى 
ً
 وسيما

ً
عميق مفعم بالغرور: "ابن أخي الأكبر... لقد أصبحت رجلا

 رتبتي ولا لقوتي."

 

 رد كون، صوته يصدح بالتحذير والغضب: "أنت أيها الأحمق!"

 

سادت لحظة صمت فجأة، قبل أن يكسرها صوت جوارا، الذي كان يتثاءب ببطء  

بعد نومٍ قصير، قال وهو يحاول استجماع قواه بنعاس: "أبي، لماذا تبدو يارا متوترة 

 هكذا؟ وجهها متصلب ومشدود..." 

 

في تلك اللحظة، التفت كون بسرعة إلى يارا، التي كانت ترتجف بشكل واضح،  

جسدها يهتز كسمكة خرجت لتوها من أعماق البحر، تحاول التكيف مع الهواء  

 الجديد الذي يحيط بها. 

 

لكن العم لم يتوانَ، إذ بادر بسرعة، وأخذها من يد كون برفق حازم، ثم مدّدها على  

 الأرض. 

 

بيد مرتجفة، أخرج من داخل ثيابه ورقة قديمة منقوشة برموز الأسلاف العتيقة، 

 نُقشت بعناية وكأنها تحوي أسرار الأجيال.
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وبينما رفعها أمام عينيه، بدأ يتمتم بكلمات غامضة، صوته منخفض لكنه صارم 

 وملئ بالقوة: "أيتها الروح، اتركي أرضها، اخرجي وارفعي رجليك بعيدًا عنها..." 

 

ارتج جسد يارا بقوة، وكأنها تصارع شيئًا غير مرئي، إلى أن انطلق فجأة من رأسها 

خيط متوهج بلون أزرق سماوي ناصع، يلمع بضوء باهر، ينبعث منه وهج بارد ولكنه  

 قوي. 

 

أمسك العم بالخيط بيد ثابتة، سحبه ببطء نحو الخارج، فتحوّل أمام أنظار الجميع 

إلى سيف ناري أسود، ينبعث منه وهج قاتم وبارد في آنٍ معًا، كما لو أنه يجمع بين 

 النار والظلام. 

 

ا  
ً
وبلمح البصر، اختفى السيف في الهواء، وكأنه لم يكن موجودًا إلا للحظة عابرة، تارك

 يثقل الأجواء، وأعين الجميع ترقب ما سيأتي بعد ذلك، وقلوبهم  
ً
وراءه صمتًا ثقيلا

 تخفق بقلق وترقب.

 

--- 

 من الهواء المتراكم منذ 
ً

ثم انسحب العم وهو يتنفس بعمق، كأن صدره يفرغ جبالا

سنين، وعيناه تحدقان في كون بحدة تنذر بالخطر والتحذير، وقال بنبرة ثقيلة تحمل 

 غضبًا مكتومًا وكأنها صفعة خفية:
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هل تدرك، أيها المعتوه، أنك ترافق ملكة من ملوك الأسلاف؟ إنها معرضة للهجوم  

جرّ إلى الخطر بسببها... قل لي، أين وجدتها؟ 
ُ
 أكثر من أي أحد آخر، وأنت أيضًا ت

 

 من 
ً

ارتسمت على ملامح كون علامات التذمر والضيق، فزم شفتيه كمن يخفي سيلا

 الكلمات، ورد ببرود ممتزج بالحدّة واللامبالاة:

 

 وما شأنك أنت؟ وهل ستجلس لتفسر لي ما حصل أيها العم الذكي؟ 

 

جلس العم أرضًا بتثاقل، كمن يُسقط عنه أثقال الزمن ويقرر أن يطيل الحديث، ثم  

تربع في مكانه، وبدأت أصابعه الخشنة تربت على خصلات يارا الناعمة برفق غريب، 

لا يليق مع هيئته الصلبة. قال بصوت هادئ ينساب على نحو متناقض مع بريق  

 عينيه المترقب:

 

 يارا... فتاة مميزة، هذا واضح لا يحتاج إلى برهان. لكن، أخبرني بصدق، أين وجدتها؟ 

 

ألقى كون نظرة خاطفة نحو الحاضرين، وقد بدا على ملامحه ضيق خفي، ثم أشار 

إليهم بالانصراف بحركة حادة من يده. تفرق الجميع في صمت متوجس، باستثناء  

تلك الشابة التي بقيت جالسة على مقربة، عيناها تلمعان ببهجة غريبة أقرب إلى فرح 

ون لم يعرها اهتمامًا، بل استمر في تركيزه مشؤوم، كأنها تتغذى على الترقب. غير أن ك
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على عمه. أشار لابنه ليقترب، فجلس الصغير بجانبه بخطوات مترددة، ثم مال 

 بوجهه نحو عمه وقال متنهدًا، كمن يثقل صدره سؤال لا يهدأ:

 

هيا، أخبرني... ما قصتها؟ لماذا الجميع يحذرونني منها؟ وما هذه القوة التي تخبئها في 

 أعماقها؟ أخبرني. 

 

جمع العم صوته الخشن في نبرة باردة كالثلج الجبلي، وقال ببطء يحفر في الجو 

 صدى غامض:

 

يارا فتاة وُلدت من جميع الأعراق... تحمل من كل نوع جزءًا يميزها، لكن... قل لي أين 

 وجدتها بالضبط؟ 

 

 رد كون بلا اكتراث، كأنه يستخف بوقع ما يسمع:

 

 وجدتها بين حدود المورون.

 

 ارتفع حاجبا العم بدهشة عابرة، وتمتم وهو يطوي الكلمات ببطء ثقيل: 

 

 حدود... المورون؟ وهل وجدت أمها بجانبها؟ 
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 نعم. 

 

، كمن يستدعي ذاكرة قديمة، ثم قال بنبرة مترددة تخالطها 
ً

أطرق العم برأسه قليلا

 جدية:

 

أتذكر تلك القصة التي صرعك بها أخي عن الأمهات اللاتي يلتهمن أطفالهن بسبب  

لتهم كبقية الأطفال.
ُ
 أزواجهن؟ أظن أن يارا وُلدت من بين تلك الأمهات، لكنها لم ت

 

 نظر إليه كون ببرود، لكن عينيه لم تخفيا استغرابًا مكتومًا:

 

 -وما علاقة ذلك بقوتها؟ نحن أيضًا من أعراق مختلفة، وأمهاتنا سيئة. وجدتي 

 تركت أبي وحيدًا وهربت... ما الغريب؟  -حسب ما أذكر 

 

تغيرت ملامح العم فجأة، وانسابت على وجهه قسوة متأملة، وهو يحدق في يارا 

 بعينين نافذتين. ثم أشار بيده نحو كتفها وقال بصوت غليظ يشوبه قلق:

 

هنا يكمن الاختلاف... يارا ليست من نسل الشيطان، لكن ربما حدث أن الشيطان 

غيّر جسده، كما يفعل عادة، ليغوي أمها. سيطرته كانت قوية لدرجة أنها كادت  
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تلتهمها. أنظر جيدًا... هذا الجرح على كتفها هو أثر مخالبه. لون شعرها الأحمر  

وعيناها الزرقاوان... هذا من الغجر مثلنا، أما بشرتها الباهتة فمن المورون، وملامح 

الحزن التي تتسرب أحيانًا إلى عينيها فهي من الرون. يارا لا تحمل طاقة واحدة، بل 

ا ممزوجًا، وربما ش
ً
عرت أنت بذلك من خلال غريزتك. لكن، من الجلي أن  خليط

الوحوش تبحث عمّن يخلق لها التوازن، وتظن أن أكله يمنحها هذا التوازن... وهذا 

 تمامًا ما فعله الشيطان المنبوذ. 

 

وفي تلك اللحظة الثقيلة التي جمدت فيها الأنفاس، برزت من خلف أحد البيوت فتاة 

ذات شعر أبيض كثلج الشتاء، وعيناها تقدحان قبحًا وبشاعة، بينما ترتسم على 

 محياها ابتسامة تتسع ببطء... ابتسامة كأنها تتغذى من الظلام نفسه. 

 

--- 

￼ 

 

ته سحابة رعب ثقيلة، وارتجفت عيناه بوميض  و اسودّ 
ّ
وجه كون فجأة، كأنما غط

الإدراك المذعور، ثم قال بصوت مبحوح وهو يلتقط أنفاسه: "إذن... الذي رأيته 

 خارجًا من فوهة الصحراء... هل هو ذلك الشيطان؟"

 

ب العم في مكانه، وتجعد جبينه وهو يرمقه بعينين متسعتين: "ماذا حصل؟"
ّ
 تصل
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ابتلع كون ريقه، وكأن حلقه صار من خشب، وقال: "لقد اعترضني وحش هائج، لم أرَ  

مثله قط... عيناه كانتا مثل جمرتين تشتعلان وسط الظلام، وريشه كان أشبه  

د دوامات من الغبار الحارق. 
ّ
ة من جناحيه كانت تول

ّ
بسكاكين من ظلال الليل، كل رف

ممزوجًا بزئير وحش جائع، يهتزّ له القلب قبل  صوته... كان مثل صرير المعادن الممزقة

الأذن. لكن... فجأة، خرج سيف من العدم، كأنه انبثق من بين طبقات الهواء، وتلألأ  

 بوهج باهر مزّق أشلاء الطائر، فتناثرت في السماء كغبار أسود."

 

توقف لوهلة، وصوته يختنق: "ثم... فتحت الصحراء فمها فجأة، حفرة عملاقة لا  

نهاية لها، كأنها تسع الصحراء بأكملها، وبدأت تجذبني أنا والسيف شيئًا فشيئًا، وكأن  

جاذبيتها كانت تلتهم روحي قبل جسدي... لكن بيروم... بيروم أنقذني. بعدها، سُلبت 

 
ً
ا خفية تشدّ عقلي، وسمعت صوتًا... صوتًا يشبه مني إرادتي، شعرت وكأن خيوط

غليان الجحيم نفسه، يفيض من كل الجهات. ثم... سقطت، وبلمسة واحدة  

ا باردًا كالموت،  استطعت دحض الوحش، لكن... أخرجت من رأس ي حجرًا رماديًّ

 وسقطت أرضًا."

 

اتسعت حدقة العم فجأة، وكأن الحقيقة ضربته في الصدر، ثم التفت نحو جوارا 

 وهمّ بسؤاله: "بني... هل لاحظت على يارا أي تصرف غريب... أو، لا أدري... اضطراب؟"

 

 قبل أن يجيب، وصوته يختلط بالحيرة: "منذ الوهلة الأولى كانت يارا  
ً

تنهد الفتى قليلا

ساكنة، كأنها تمثال من الصمت، لكن فجأة بدأ جبينها بالتوهج بضوء غريب، ثم  

 أخضر، لزجًا كأنه 
ً
كتفها... بدأ ينزف بشدة، لكن ما خرج لم يكن دمًا... بل كان سائلا
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يحمل حياة أخرى بداخله... ثم، هدأت واستقرت فجأة، وكأن شيئًا ما انسحب من  

 داخلها."

 

نظر العم إلى كون برعب مكشوف، وقال بصوت خافت مشوب بالقشعريرة: "ما  

رأيته... كانت هيئة الشيطان. تقول الأساطير الأولى إن الشيطان كان امرأة فاتنة 

الجمال، جمالها كان يسحر العيون ويأسر القلوب، لكن هناك... في جبل المورون، 

 وتقتل الخنازير،
ً

تقتات على لحمها نيئًا. وبرغم أنها كانت   كانت هذه المرأة تذهب ليلا

تنتمي للبشر القدامى، إلا أن تصرفها كان غريبًا حد الرعب. رآها أحد المارة ذات ليلة، 

وأفش ى سرها، فحكم عليها بالعقوبة، دون أن يفهم أحد سرّ شهيتها. حينها، كان 

تل، ترافقه  الخنزير يحمل لعنة الخلود، أي أن من يأكل منه يصاب بخمول جسدي قا

بقيه بين الحياة والموت. تلك المرأة... أكلت مائة خنزير. 
ُ
صحة دائمة ولكنها مشوهة، ت

وهكذا... تجاوزت المرحلة الثانية من اللعنة، فأصبح نصف وجهها مشوّهًا، بينما بقي 

ا كأفعى متحفزة. هذه الأساطير... كابوس لكل من استقر في هذه 
ً
جسدها ممشوق

 الأرض. 

 

--- 

 

لكن الشيطان، بعد أن اتخذ تلك الهيئة المرعبة والمهيبة، أصابه جنون عميق لا  

يُحتمل، كما لو أن لعنة الخلود تلك التي ظنها نعمة، تحولت إلى سجن قاتل لقلبه 

 أن تكون ثمن الخلود هذه العواقب البشعة التي جرّدت  
ً
وعقله. لم يكن يتوقع أبدا

ليس لمجرد قوته أو هيبته، بل لأن عينه التي تلمع  روحه من توازنها. لقّبوه بالشيطان،
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بالشر، عندما تلتقي بأي كائن كانت تغويه، تأسره، وتجرده من عقله كأنها لعنة  

 مظلمة تتسلل إلى أعماق الفكر، وتجعل الضحية تائهة بلا إرادة.

 

وفي سخرية القدر، ربط على قفاه ثلاث عقد محكمة، كأنها أغلال من ظلال لا تنفك  

تحكم قبضتها عليه، وإذا حاول تحرير نفسه منها، يواجه جسده عذاب مائة خنزير 

 ملعون، عذاب بطيء مؤلم يشل كل حركة وينهي الحياة ببطء مرعب.

 

لكن الشيطان لم يكتفِ بهذه اللعنة التي قيده، بل بالغ في شره. لم يكن يكفيه أكل  

  
ً

الخنازير فقط، بل انغمس في لعبة أغواء النساء، ليجعلهن يأكلن أطفالهن، محملا

. لكي يضمن نجاح خطته 
ً
إياهن بنفس المصير السوداوي الذي يحملونه جميعا

ة والصافية من أمعاء أمهاتهم، فكانت الشيطانية، كان يمتص قوى الأطفال النقي

تلك الطاقة الثمينة تفوق قوة المرأة وحدها، التي لا تكفي لاستمرار تجددها وتجدد  

 نسلها. 

 

 تغوي أزواجهن  
ً
وهكذا، كانت تخدع النساء بأشكال وأساليب متعددة: أحيانا

 تغوي النساء بأنفسهن، تسحب منهن الأمان  
ً
لتجعلهم أدوات في يدها، وأحيانا

، بلا هوية، غارقة في الظلام 
ً
والحنان، فتصبح هذه المرأة نفسها شيطانًا غائرا

 والدهاء.

 



53 
 

جبرن على ذلك 
ُ
وبذلك، تحولت النساء، المغرّرات والممسورات، إلى آكلات لأطفالهن، أ

قاوم، لكنه في الحقيقة مخلوق  
ُ
 بوسامة ساحرة لا ت

ً
من أجل زوجٍ يبدو في الظاهر رجلا

 قاتل، يتحول إلى ذلك الرجل المشؤوم الذي يخفي وراء جماله الموت والدمار. 

 

صُعق كون من هذه الحقيقة المروعة التي تزلزل أركان عقله، وشعر برعشة تسري في  

جسده، لكنه استمد قوة غريبة من عمق خوفه، مدّ يده المرتجفة نحو يارا، ونظر إلى  

 العم بعيون دامعة وهو يقول بصوت متوتر:

 ـ ماذا سيحصل ليارا؟ 

 

 رد العم بنبرة قاتمة، تحمل ثقل أعباء الدنيا:

 حتى يمتص كل قطرة من طاقتها، وبما أنها  
ً
ـ ستموت... ذلك الشيطان لن يهدأ أبدا

 فريدة من نوعها، فهي فريسة دسمة لا يمكن له أن يتجاهلها أو يتهاون معها. 

 

 تردد كون للحظة، ثم سأل بقلق: 

 ـ وماذا عن الوحوش التي تهاجمنا بلا هوادة؟ ماذا سيحدث لها؟ 

 

 هز العم رأسه ببطء، وجهه متجعد من الهموم، وقال بصوت منخفض: 

ـ لا نعرف على وجه اليقين... الوحوش بطبعها ترغب في البقاء حية، وهي تستشعر  

طاقة الفرائس التي تحمل أفضل الفوائد لها. على الأرجح، يارا ليست سوى فريسة 

 أخرى، قطعة لحم طازج في شبكة مفترسيهم. 
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وفجأة، قبض العم على سيف كون بقبضة حازمة، وعيناه تلمعان بارتباك واضح،  

 وهو يوجهه نحو النخلة العملاقة التي كانت تتلوى في الظلام، تنبض بألوان قاتمة. 

 

 ارتبك كون من سرعة حركة عمه، وصاح بقلق:

 ـ ماذا هناك؟ 

 

 أجاب العم بصوت خافت، يتخلله توتر لا يخفيه:

ـ هناك هالة خبيثة تتجول هنا... لكن الظلام يغلف المكان، ولا أستطيع رؤية المزيد  

 بوضوح.

 

ثم توقف، وأصدر تنهيدة ثقيلة، وكأنها تخرج عنانًا لكل التعب الذي حمله في رحلته، 

 وقال بلهجة منهكة:

ـ لقد استنفدت كل طاقتي خلال هذه الرحلة القاسية. لنذهب إلى الداخل الآن، هيا. 

 ودعنا نجعل يارا تنام عندي... هي لطيفة رغم كونها مجرد فريسة لذيذة...

 

 ارتفعت شفاه كون بغضب مستتر، وهو يرد بغضب:

 ـ أنت وقح يا عمي، لا تقل مثل هذا الكلام عن طفلة! 
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 ابتسم العم ابتسامة خفيفة، مفعمة بالحنان الغامض، وقال:

 ـ ستستمر بحمايتها، هذا ش يء مؤكد.

 

التفت كون إليه بنظرة مملوءة بالشكوك، وكأنها تبحر في عاصفة من القلق، وقال  

 بصوت خافت: 

 ماذا أصدق أو ماذا أفعل...
ً
 ـ لا أعرف حقا

 

رد عليه العم بنظرة ملؤها الأس ى، محملة بمرارة تجارب عمره الطويل، كأنه يود أن  

 يقول له أكثر من الكلام، لكنه اختار الصمت، معبرًا عن ذلك في نظراته وحدها. 

 

￼ 

 

استيقظ الجميع من سباتهم الثقيل، وملامح التعب والرعب باديتان على وجوههم  

التي تكشفتها ساعات السفر القاسية. بدأت الأنفاس تتلاحق في صدورهم، واستعدوا  

للرحيل نحو مصير محفوف بالمخاطر التي لا ترحم الضعفاء أو القادرين، فالهروب  

 قسوة العالم. كان خيارًا لجبناء لا يجرؤون على مواجهة

 

 أكياس الطعام الشهي  
ً
كان جوارا، الصغير الصامد، قد سبق الجميع وانطلق حاملا

التي قد تكون أملهم الوحيد في درب مجهول، لا يعرف وجهته ولا قدره. كان يراقب 
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يارا، تلك الطفلة المحمولة على ظهر العم الصامد، الذي تعهد بمواصلة الطريق  

 معهم حتى نقطة تفرقهم. 

 

وهنا، في هذه اللحظة الحاسمة، رغم أن المشهد لا يبدو متغيرًا، تشتعل في قلوبهم 

الأسئلة: هل ستنجح يارا في تخطي ذاك الشر الغامض الذي يهددها؟ هل يمتلك 

 جوارا، الذي يحمل إرث أجداده، القوة والإرادة لمواجهة ما ينتظره؟ 

 

جوارا، الفتى الذي ورث عزيمة أجداده، فتى صعب المراس، كما وصفه جده، لكنه  

يحمل في شخصيته تشابهًا واضحًا مع والده، ذلك الرجل الذي تشبث بألمه وكأنه 

ا ورفيقًا  
ً
رفيق دائم. بينما يحاول الجميع الهروب من أوجاعهم، وجد كون في ألمه ملاذ

 يعض على قلبه في لحظات الخذلان. 

 

تمتد الصحراء اللا نهائية أمامهم، كأنها بساط جاف ممزق بألوان الغبار والألم، لكنها 

 تبقى ملجأهم الوحيد، مأوى يحميهم من قسوة العالم وبرده القارس. 

 

كبرت يارا وجوارا وكون، رغم أن العم افترق عنهم في طريقه الخاص. واجهوا خلال 

رحلتهم مخاطر جمة، من بينها محاولة الفرار من قبضة حراس المورون، ذوي  

الأجسام الضخمة والعقل القاس ي. جوارا وقع في الأسر، بينما أظهرت يارا، رغم 

 ينس ى. صغرها، قدرة فريدة لقنت بها الحراس درسًا لا 
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كانت يارا لطيفة القلب، لكنها ساذجة براءة طفلة. حتى وإن لم تتجاوز السنوات 

الثلاث، كان غريبًا أن تطلب من حارس ضخم يبلغ طوله أربعة أعمدة خشبية أن  

ا غير مرئي ومكانة طبيعية يقرها 
ً
يحملها، لكن الغريب حقًا أن يارا تمتلك نفوذ

ى نور المسكن، ولا إلى ظلام الوحشية، بل الجميع. فهي تقع في المنتصف، لا تنتمي إل

 تحب وتقبل الجميع: الخير والشر، الظالم والمظلوم، الغريب والطبيعي. 

 

تذكروا ذلك المورون الذي رفض تسليم جوارا، لكن يارا تحدته بنبرة متلعثمة لكنها  

حازمة: "أنت قبيح..." لحظة فخر لكون، الذي رغم خطورة الموقف، لم يخف إعجابه 

بشجاعة ابنته الصغيرة. المورون لا يحبون الغرباء، لكن يارا لم تكن غريبة عن هذه 

رى. الأرض، بل كانت جزءًا منها بطرق 
ُ
 لا ت

 

وأخيرًا، خرج جوارا من الأسر، جسده ملطخ بالوحل والطين، علامات محنته وأسره، 

ا بشدة. استقبلته يارا بحنان، عانقته بكل حب، رغم اتساخ وجنتيها 
ً
لكنه كان محبط

 بالوحل وكأنها لا تكترث للأوساخ في وجه المحبة.

 

لكن القادم كان أصعب على يارا الصغيرة، فالشيطان الذي نبهتها إليه العجوزة "تاتا"  

كان في انتظارها. الكل يعرف أن يارا معرضة للهجوم، وأنهم جميعًا على خط  

المواجهة، لكنهم يقاتلون من أجل حمايتها، ليس لش يء سوى لأنها تمثل لهم ماضٍ  

 لم يمت بعد، وشعلة تن 
ً

 ير دروبهم في عتمة المستقبل.عزيزًا، وأملا
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￼ 

 

ينزل كون إلى النزل الأرض ي العتيق، ذاك الذي شهد على آلاف السنين من قصص 

 على ثباته وصموده. كان 
ً
الرحّل وعبرهم الصحراء القاحلة، حيث لا يترك الزمن أثرا

ا آمنًا لمثل رحّال  
ً
ا، بأرضيته الترابية وجدرانه المتشققة، لكنه ظل ملاذ

ً
المكان متهالك

كون على السرير العريض الذي بدت أقمشته ممزقة   مثل كون. عند دخوله، تهاوى 

ومهجورة من رائحة الغبار والقدم، لم يحتمل جسده المثقل بالإرهاق أكثر، فغاب عن  

 الوعي بعمق.

 

بينما هو مستغرق في نومه الثقيل، كانت يارا الصغيرة تتفحص تفاصيل المكان 

بعينين فضوليتين لا تعرفان الملل. لفت انتباهها على الطاولة المهترئة وردة سوداء  

ذات لون قاتم كأنها محمولة بأسرار قديمة، تأملت الوردة وكأنها تنبض بالحياة وسط 

لطابق العلوي، يعاني من جوع كاسح استولى عليه،  ذاك الخراب. أما جوارا، فظل في ا 

كأن بطنه لا يهدأ ولا يشبع، يترقب بشغف أي لقمة قد تسد رمقه. لم يكن الأمر  

 غريبًا، فهكذا حال الرحّل بين مشقات الصحراء المتتابعة. 

 

تنهد كون بهدوء، وصرف نظره عن تعب جسده ليراقب تحركات يارا الصغيرة؛ كانت 

، حتى بدا كأن قدميها النحيلتين تشبهان تلك السمكة 
ً
خطواتها الرقيقة قصيرة جدا

المنتفخة التي تعيش في المياه الضحلة. وفي لحظة من اللطف، سمع ضحكته الخفيفة 

ليه ببراءة طفولتها، ثم اندفعت نحوه،  التي كسرت صمت المكان، فالتفتت يارا إ
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وقفزت على صدره الصلب، وبدأت تداعب لحيته التي طال عليها الإهمال بسبب 

 حياته الشاقة المليئة بالمغامرات. 

 

 ذا حضور قوي، وسحر جذاب يلفه رغم كل الصعاب، لكنه نس ي 
ً
كان كون رجلا

 من روحه وجسده  
ً
العناية بنفسه، كما لو أن تلك المغامرات العنيفة كانت تبتلع شيئا

مع الوقت. طلبت منه يارا، بنبرة بريئة، أن يحضر لها المشط الذي كان موضوعًا على  

لها المشط وسلمه إليها، بينما كانت عيناها  حمل. بحنان،  ةٱطاولة مهترئة بجانب المر 

تعابير وجهها المستدير، وشدة بياضه الذي يشبه الجليد،  ةٱتراقب من خلال المر 

 ونقاء عيونها الزرقاء الصافية كصفاء السماء.

 

يارا نفسها بفضول، وقالت بصوت صغير ورقيق: "واو، أهذا أنا يا بابا؟"  تفحصت

توقفت أنفاس كون للحظة، متفاجئًا بهذه الكلمة التي خرجت من شفتيها. قال وهو  

، إذ  
ً
يبتسم بحذر: "لحظة... أنا من قلتها، يا يارا." لكن الطفلة لم تتركه ليفكر طويلا

با..." فأحمر وجه كون على الفور، لكنه  ردت مبتسمة ومداعبة لحيته برقة: "با

 استطاع كبح جماح خجله، وقال بسخرية خفيفة: "يارا، من علمك هذه الكلمة؟"

 

بابتسامة بريئة على أصولها الطفولية: "تاتا الوحش" )وكان يقصدون عم كون   ردت

  بعنف الأرض  برجله وضرب صدره، على من برفق فأزالها ،(￼
ً
  الملعون  أيها: " قائلا

 !"الشقي
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الجانب المقابل، شعر عم كون بحكة في أذنه، فنظر نحو المصدر وقال بابتسامة  في

ساخرة: "من يتحدث عني؟" رغم ملامحه القاسية، بدا ذلك الرجل يحمل في عينيه 

دهاءً وحكمة عمر طويلة. بقيت نظرات يارا تتشبث بالبراءة، وكون لم يستطع مقاومة 

 (.￼    رة )يا عيني سحرها وجمالها الذي يأسِر قلبه في كل م

 

ع فجأة عندما لاحظ جوارا توتر أبيه ونظرات يارا  لكن
ّ
ذلك الجو الدافئ تقط

ا 
ً
الساحرة، قبل أن يتمكن من التحدث، أسرع كون إلى الطابق العلوي هاربًا، تارك

 الصغيرين في حيرة من أمرهما. 

 

وحيدًا، مشحونًا بالقلق والريبة التي تنهش داخله، وهمس في نفسه بحزن: "أنا   جلس

لست أبًا... أنا فقط رحّال أشعث، لا أعرف كيف أقاتل مثل أقراني." كانت رائحة 

الخمر تغلف المكان، متغلغلة بين أنفاس الموجودين، كأنها سحبت عقل كون بعيدًا  

ا: "تمالك نفسك، أيها الرجل... هل ستشرب  اإلى عالم آخر. وأخيرًا، توقف صوتً 
ً
غليظ

 كل هذا وحدك؟ ما المناسبة؟ هل ستتزوج؟"

 

واضح، بصق كون الشراب وانزعج من التدخل، ونظر إلى صاحب الصوت   بغضب

 هائجًا وقال: "اخرس!"
ً
 بنظرة تشبه قطا

 

ذلك الشاب يشبه كون بشكل غريب، لكن عيناه كانتا سوداوين عميقتين،  كان

مختلفتين تمامًا عن عيني كون الخضراء الحالمة. لكن كون لم ينتبه كثيرًا، فقد تملكه  
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الدوار والإرهاق من كثرة الشرب حتى أغمي عليه، وسقط رأسه وهو يصطدم بقوة 

 على الطاولة، ليغرق في نوم عميق.

 

يارا الصغيرة بلا كلل في محاولة إيقاظ أبيها، فكانت تلمس وجهه بلطف  إستمرت

ا في سباته  
ً
وتحاول جذب انتباهه بحركاتها الصغيرة البريئة، لكن كون كان غارق

العميق، كأن روحه قد تاهت في عالم آخر بعيد. حتى ابنُه الصغير لم ينجح في  

 لإحد
ً
اث صوت أو إثارة ترد فعل، لكن  إيقاظه، إذ وضع جواربه في أنف أبيه محاولة

دون جدوى. كان جسد كون جامدًا، كأنه جثة بلا حياة، لا يتجاوب مع أي ش يء من  

 حوله.

 

في تلك اللحظة، ظهر ذلك الرجل الشاب الذي اقترب منه بخطوات هادئة وحازمة. 

مد يده ونقره نقرة قوية على رأسه، حتى عاد كون إلى وعيه وهو يتألم من تلك النقرة  

المفاجئة، وعيناه تلتقطان محيطه ببطء. نظر إلى الشاب بغضب واضح على وجهه 

ة: "أيها الشيطان الم
ّ
لعون! هل هذه أصابع أم خناجر؟!"، لكن الشاب وقال بنبرة متألم

لم يبدُ متأثرًا، بل رفع إصبعه إلى شفتيه في حركة صارمة لأجل إسكات كون، ثم رمقه  

 بنظرة ماكرة وابتسامة هادئة، وكأنه يقول له: "اهدأ يا رحال". 

 

: "أنت تملأ 
ً
رد الشاب ببرود وهو يشير إلى اللحية الكثيفة التي يملكها كون، قائلا

 المكان بضجيجك.. على الأقل احترم لحيتك، أيها الرحال."
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ا وغاضبًا في آنٍ معًا، قام برمي يد الشاب بعيدًا عنه بقوة، وقال 
ً
لكن كون، مندهش

بسخرية واضحة: "ومن أنت؟ آه، آه... أجمل رجل وأحسنهم خلقًا إذا كنت كذلك! 

 أخرج من الغرفة، الأطفال مذعورون."

 

انحنى الشاب بهدوء، وابتسم بابتسامة دافئة، ثم وضع قبلة رقيقة على جبين يارا 

الصغيرة. بدت يارا مستسلمة لهذه اللفتة، أغمضت عينيها بلطف وكأنها شعرت 

بالأمان في تلك اللحظة. ثم تجاهل الشاب وجود جورا الصغير بجانبه، ووجه حديثه 

: "لديك أميرة جميلة هنا..
ً
 . هل هي ابنتك حقًا؟"إلى كون قائلا

 

شعر كون فجأة بالخطر يزحف في قلبه، وتوجه نحو يارا بسرعة، أمسك بها بإحكام  

وهو يحدق في الشاب بحدة، وقال بصوت صارم: "أنت اغرب عن وجهي، وإلا شوّهت  

 ابتسامتك المريضة هذه."

 

ابتسم الشاب بابتسامة ساخرة وقال بنبرة غير مهتمة: "فتاة مسكينة حقًا... يا لك  

من بائسة أن تصلي إلى رجل مثل هذا." ثم فجأة، وجه كون لكمة قوية مما أدى إلى 

 سقوط الشاب أرضًا وهو يلتقط أنفاسه وفمه ينزف ببطء. 

 

ضحك الشاب بصوت خافت، وهو يحاول استعادة توازنه، وقال بصوت هادئ لكنه  

مليء بالثقة: "سأعرض عليك صفقة، سأرافقك، وسأنقذ صغيرتك من الموت الذي 

 يهددها."
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رد كون بغضب واضح وهو يبعده عنه: "احتفظ بهرائك لنفسك، أنا لا أثق بساحر 

 مثلك."

 

جورا، الصغير الفضولي، نظر إلى والده بعيون واسعة وقال باندهاش: "بابا، هل هو  

 ساحر؟"

 

 أجاب كون بنبرة جادة: "نعم، ساحر يخدم الشياطين."

 

ابتسم الشاب بابتسامة مليئة بالثقة والبرود، وقال بهدوء: "عذرًا، أنا ساحر نزيه 

وأحترم نوعي وقومي. لست بخائن. أنا ساحر حسب الطلب، وحسب الدفع فقط. لا 

 دخل لي بالمبادئ هنا."

 

--- 

 

كان كون ينظر إلى ويل بعينين يشتعلان غضبًا، كأن نارين متقابلتين تتحديان  

السكون القاتم. أمّا ويل، فظلّ جالسًا ببرود، كجبل جليدي قديم لا تهزّه العواصف،  

ا لا يبوح به. بينهما كان   وفي عينيه بريق مكرٍ حادّ كحد السيف، كأنهما يختزان سرًّ

مشحونًا بتوتر يوشك أن ينفجر، حتى بدت الطاولة  الهواء يثقل أكثر من الحديد، 
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الخشبية الفاصلة بينهما وكأنها ساحة معركة تنتظر شرارة أولى. وما جمعهما هناك لم 

 يكن سوى يارا، تلك الفتاة التي كانت سبب هذا اللقاء المريب. 

 

هي التي أقنعت والدها بأنّ ويل شخص جيّد، وأنّها ترغب في مرافقته في رحلاته، 

مصرة على رأيها رغم شكوك والدها التي تنهش قلبه مثل أنياب خفية. وبرغم ذلك،  

انصاع الوالد الحنون لرغبتها، كيف لا وهي التي تحمل على خدّيها لون ورد الصباح،  

ى مقربة منها جلس جوارا، يراقب ويل بعينين  فيذوب عند إصرارها كلّ صلابة. وعل

ضيقتين حادتين، كأنهما ميزان حساس يقيس خطر الرجل الجالس أمامه. ظلّ 

الصمت سيد الموقف، لكنّه صمت ثقيل، أشبه ما يكون بعاصفة تتربّص خلف 

الأفق. كان الأب والابن معًا يستشعران شيئًا مخيفًا يحيط بالغريب، ومع ذلك اختارا 

 تمَا ما في صدريهما، متربصين بانكشاف الحقيقة.أن يك

 

ق... أفعى سوداء،  وإذ فجأة، ومن دون أي تمهيد، انفتح الباب على مشهد لا يصدَّ

لامعة القشور، زحفت بخطوات متمايلة نحو الطاولة. لم يبدُ على كون أي خوف، بل  

 يحمل أنباء. 
ً

رفع حاجبه ببرود العارف، إذ كان يدرك أنّ الأفعى ليست سوى رسولا

كاشفة أنيابها الحادة، ثم أسقطت ورقة   توقفت أمامه، فتحت فمها ببطء كئيب،

 حمراء على سطح الخشب. 

 

مدّ كون يده مترددًا وأخذ الورقة، وعيناه تجولان بسرعة بين السطور، لكن وجهه  

تجمد فجأة كتمثال من حجر. كانت الرسالة من بيروم، يطلب منه العودة على الفور 

إلى الديار، إذ اقتحم ضيف مجهول قرية زورا وأسر النساء عنوة. كلّ من حاول من 
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المحاربين التصدي له سقط مهزومًا، فالضيف كان كالسراب، لا تؤثر فيه السيوف،  

ولا تطاله التعاويذ، ولا تخدشه السموم. والأسوأ أنّه كان يقود النساء الآن إلى مكان  

 مجهول، بعيدًا عن أنظار الجميع. 

 

م الكأس الذي أمامه، فتبعثر الزجاج على الطاولة كما  
ّ
شدّ كون قبضته حتى تحط

تتناثر شظايا الصبر الأخير. رفع بصره ببطء، فإذا بعيون ويل تتوهج بشرر غامض،  

نذر بالخطر: 
ُ
 وقال بنبرة ثقيلة ت

 

 "أظن أنّ الوقت قد حان لكي نتحالف، أيها الرحال." 

 

ا:  ا مُرًّ
ً
 أجابه كون، وصوته مشدود بالغضب وكأنّه يقاوم اعتراف

 

 "هل لك علاقة بالأمر؟"

 

 ابتسم ويل بخفة، وكأن السؤال لا يعنيه إلا كتسلية عابرة:

 

 "لا أعرف حقًا... لكنّي جئت لأساعد فقط."

 

 عصر كون عينيه بشدّة، وفي نبرته قسم لا رجعة فيه: 
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 "أقسم أنّني سأقتلك."

 

لكن التوتر لم يكتمل، إذ قاطعت يارا الموقف بكلمات بدت للوهلة الأولى بلا معنى، 

كلمات خرجت بصوت مختلف، حتى إنّ ويل نفسه لاحظ أنّ عينيها بدأتا تومضان  

 حول عنق ويل. قالت 
ّ
بضوء غامض. وفجأة، انطلق من يدها سوط ذهبي، التف

 ببراءة، وكأنّها ما زالت طفلة: 

 

 "بابا... بابا، هل تريد أن نلعب مع ويل؟"

 

تبادل الجميع نظرات دهشة مذهولة، إلا ويل، الذي أمسك بالسوط ودفعه بعيدًا،  

فكشف عن علامة غريبة على جبهته. ثم نظر إلى الفتاة، وصوته ممتزج بإعجاب خفي 

 وتحذير قاسٍ: 

 

"أنتِ فتاة أمينة، تملكين غريزة الدفاع عمّن تحبين... لكن احتفظي بقوتك لمواجهة  

 من سيقتلك، يا صغيرتي."

 

 لم تحتمل يارا أكثر، فانفجرت بالبكاء، فانقضّ جوارا عليها واحتضنها بعنف: 
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 "أيها الساحر البغيض، ماذا فعلت لها؟!"

 

ا. دفع كون الطاولة جانبًا، ويده امتدت  غير أنّ وقع أقدام قادمين قطع الموقف توًّ

 كبرق خاطف إلى عنق ويل: 

 

 "سوف أقتلك... لكن يجب أن ننهي ما بدأ هنا."

 

 وفي لحظة، وُضع سيف بارد على رقبة كون من الخلف، وصوت حاد قال بصرامة: 

 

 "سيدي... هل نقتله؟"

 

مًا:
ّ
 ابتسم ويل ببرود غريب، وقال متهك

 

 "أنت وغباؤك... اهدأ، يا أخي."

 

 رفع كون حاجبه بدهشة غاضبة: 

 

 "لستُ أخاك، أيها الهجين."
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ن من الرد، صرخ جوارا بذعر: 
ّ
 وقبل أن يتمك

 

 "أبي... خلفك!"

 

استدار كون، فإذا بامرأة نحيلة القوام، شعرها أحمر كلون النار المشتعلة، وعيناها  

ز على يارا،  
ّ
زرقاوان بصفاء الجليد، تتقدم بخطوات بطيئة واثقة. كانت نظراتها تترك

التي ما زالت ترتجف في حضن جوارا. ارتجف الأخير، ورفع خنجره في وجهها، لكن  

 حتى فقد وعيه في لحظة خاطفة.عيني المرأة سطعتا بضوء حاد، 

 

 أسرع كون، وسحب سلاحه وصوّبه نحو رأسها:

 

 "ماذا فعلت بابني؟"

 

 غير أنّ جوارا استعاد توازنه فجأة، وحدسه يعلو مثل صرخة داخلية:

 

 "أبي... هذا الشخص سيخطف يارا. حدس ي لا يخطئ."

 

 حدّق كون فيه بغضب، وصوته يتشقق من ثقل الماض ي: 
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 "بئسًا لك، أيها الخائن... لماذا عدت بعد كل هذه السنين لتدمّر ما تبقى من عالمي؟"

 

 ردّ ويل بهدوء، كمن يستمتع باستفزازه:

 

 "ابنك يملك حدس أمه... وتهورك... وذكاء عمه." 

 

 صرخ كون بغضب عارم:

 

 "اخرس! أنت من استدعيت الوحش العاقر ليقتل أبي وزوجتي."

 

 أجابه ويل ببرود أشدّ من صقيع الشتاء: 

 

 "أبوك كان عنيدًا... وزوجتك رفضت تسليم الطفل. لو أنّها سلمته... لنجت." 

 

 ارتجف كون حتى كاد الغضب يفتك بعروقه:

 

 "أنت تابع لذلك الشيطان... أليس كذلك؟"
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 قال ويل بابتسامة صغيرة، تحمل شيئًا من الجنون: 

 

 "لا... أنا أريد أن أصبح الشيطان."

 

لم يتمالك كون نفسه، فأطلق رصاصة نحو رأس المرأة، لكنها تفادتها بخفة مذهلة. 

 واقيًا سحريًا جعلهما يختفيان عن الأعين، لكن المرأة انقضّت 
ً

أشار إلى جوارا، مفعلا

على يارا، وأمسكت بها بقوة. فجأة، أطلقت الفتاة صرخة مدوية، هزّت المكان كله،  

 ارا ويارا معًا. وفي لحظة واحدة... اختفى جو 

 

 وقفت المرأة مبهوتة، الدهشة على ملامحها: 

 

 "هذه الفتاة صعبة المراس حقًا... يا عزيزي ويل."

 

التفت كون إلى ويل، الذي كان سلاحه مصوبًا إلى رأسه، وسيفه على وشك أن يغادر 

 غمده. فقال الرجل ببرود آثم:

 

"سأتركك الآن... لكن مع حلول تجمع الوحوش العاقرة... ستجدني أمامك. لذلك، 

 احمِ يارا، يا أخي الشجاع."
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ا كون يصرخ بغضب حارق يذيب صمته.
ً
 واختفى ويل فجأة، تارك

 

حينها، خرج جوارا من الخزانة التي كان يختبئ فيها، وعيناه متجهتان نحو يارا التي  

ارتجفت كغصن في ريح عاتية. جلس كون على الأرض، يضع يديه على رأسه المثقل 

 بالندم، وصوته يخرج كهمس ثقيل ينزف مرارة:

 

 "ماذا سأفعل الآن؟"

 

 

--- 

كان كون ينظر إلى ويل بعينين يشتعلان غضبًا، كأن نارين متقابلتين تتحديان  

السكون القاتم. أمّا ويل، فظلّ جالسًا ببرود، كجبل جليدي قديم لا تهزّه العواصف،  

ا لا يبوح به. بينهما كان   وفي عينيه بريق مكرٍ حادّ كحد السيف، كأنهما يختزان سرًّ

مشحونًا بتوتر يوشك أن ينفجر، حتى بدت الطاولة  الهواء يثقل أكثر من الحديد، 

الخشبية الفاصلة بينهما وكأنها ساحة معركة تنتظر شرارة أولى. وما جمعهما هناك لم 

 يكن سوى يارا، تلك الفتاة التي كانت سبب هذا اللقاء المريب. 

 

هي التي أقنعت والدها بأنّ ويل شخص جيّد، وأنّها ترغب في مرافقته في رحلاته، 

مصرة على رأيها رغم شكوك والدها التي تنهش قلبه مثل أنياب خفية. وبرغم ذلك،  
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انصاع الوالد الحنون لرغبتها، كيف لا وهي التي تحمل على خدّيها لون ورد الصباح،  

فيذوب عند إصرارها كلّ صلابة. وعلى مقربة منها جلس جوارا، يراقب ويل بعينين  

ضيقتين حادتين، كأنهما ميزان حساس يقيس خطر الرجل الجالس أمامه. ظلّ 

ا يكون بعاصفة تتربّص خلف الصمت سيد الموقف، لكنّه صمت ثقيل، أشبه م

الأفق. كان الأب والابن معًا يستشعران شيئًا مخيفًا يحيط بالغريب، ومع ذلك اختارا 

 أن يكتمَا ما في صدريهما، متربصين بانكشاف الحقيقة.

 

ق... أفعى سوداء،  وإذ فجأة، ومن دون أي تمهيد، انفتح الباب على مشهد لا يصدَّ

لامعة القشور، زحفت بخطوات متمايلة نحو الطاولة. لم يبدُ على كون أي خوف، بل  

 يحمل أنباء. 
ً

رفع حاجبه ببرود العارف، إذ كان يدرك أنّ الأفعى ليست سوى رسولا

كاشفة أنيابها الحادة، ثم أسقطت ورقة   توقفت أمامه، فتحت فمها ببطء كئيب،

 حمراء على سطح الخشب. 

 

مدّ كون يده مترددًا وأخذ الورقة، وعيناه تجولان بسرعة بين السطور، لكن وجهه  

تجمد فجأة كتمثال من حجر. كانت الرسالة من بيروم، يطلب منه العودة على الفور 

إلى الديار، إذ اقتحم ضيف مجهول قرية زورا وأسر النساء عنوة. كلّ من حاول من 

الضيف كان كالسراب، لا تؤثر فيه السيوف،  المحاربين التصدي له سقط مهزومًا، ف

ولا تطاله التعاويذ، ولا تخدشه السموم. والأسوأ أنّه كان يقود النساء الآن إلى مكان  

 مجهول، بعيدًا عن أنظار الجميع. 
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م الكأس الذي أمامه، فتبعثر الزجاج على الطاولة كما  
ّ
شدّ كون قبضته حتى تحط

تتناثر شظايا الصبر الأخير. رفع بصره ببطء، فإذا بعيون ويل تتوهج بشرر غامض،  

نذر بالخطر: 
ُ
 وقال بنبرة ثقيلة ت

 

 "أظن أنّ الوقت قد حان لكي نتحالف، أيها الرحال." 

 

ا:  ا مُرًّ
ً
 أجابه كون، وصوته مشدود بالغضب وكأنّه يقاوم اعتراف

 

 "هل لك علاقة بالأمر؟"

 

 ابتسم ويل بخفة، وكأن السؤال لا يعنيه إلا كتسلية عابرة:

 

 "لا أعرف حقًا... لكنّي جئت لأساعد فقط."

 

 عصر كون عينيه بشدّة، وفي نبرته قسم لا رجعة فيه: 

 

 "أقسم أنّني سأقتلك."
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لكن التوتر لم يكتمل، إذ قاطعت يارا الموقف بكلمات بدت للوهلة الأولى بلا معنى، 

كلمات خرجت بصوت مختلف، حتى إنّ ويل نفسه لاحظ أنّ عينيها بدأتا تومضان  

 حول عنق ويل. قالت 
ّ
بضوء غامض. وفجأة، انطلق من يدها سوط ذهبي، التف

 ببراءة، وكأنّها ما زالت طفلة: 

 

 "بابا... بابا، هل تريد أن نلعب مع ويل؟"

 

تبادل الجميع نظرات دهشة مذهولة، إلا ويل، الذي أمسك بالسوط ودفعه بعيدًا،  

فكشف عن علامة غريبة على جبهته. ثم نظر إلى الفتاة، وصوته ممتزج بإعجاب خفي 

 وتحذير قاسٍ: 

 

"أنتِ فتاة أمينة، تملكين غريزة الدفاع عمّن تحبين... لكن احتفظي بقوتك لمواجهة  

 من سيقتلك، يا صغيرتي."

 

 لم تحتمل يارا أكثر، فانفجرت بالبكاء، فانقضّ جوارا عليها واحتضنها بعنف: 

 

 "أيها الساحر البغيض، ماذا فعلت لها؟!"

 

ا. دفع كون الطاولة جانبًا، ويده امتدت  غير أنّ وقع أقدام قادمين قطع الموقف توًّ

 كبرق خاطف إلى عنق ويل: 
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 "سوف أقتلك... لكن يجب أن ننهي ما بدأ هنا."

 

 وفي لحظة، وُضع سيف بارد على رقبة كون من الخلف، وصوت حاد قال بصرامة: 

 

 "سيدي... هل نقتله؟"

 

مًا:
ّ
 ابتسم ويل ببرود غريب، وقال متهك

 

 "أنت وغباؤك... اهدأ، يا أخي."

 

 رفع كون حاجبه بدهشة غاضبة: 

 

 "لستُ أخاك، أيها الهجين."

 

ن من الرد، صرخ جوارا بذعر: 
ّ
 وقبل أن يتمك

 

 "أبي... خلفك!"
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استدار كون، فإذا بامرأة نحيلة القوام، شعرها أحمر كلون النار المشتعلة، وعيناها  

ز على يارا،  
ّ
زرقاوان بصفاء الجليد، تتقدم بخطوات بطيئة واثقة. كانت نظراتها تترك

التي ما زالت ترتجف في حضن جوارا. ارتجف الأخير، ورفع خنجره في وجهها، لكن  

 حتى فقد وعيه في لحظة خاطفة.عيني المرأة سطعتا بضوء حاد، 

 

 أسرع كون، وسحب سلاحه وصوّبه نحو رأسها:

 

 "ماذا فعلت بابني؟"

 

 غير أنّ جوارا استعاد توازنه فجأة، وحدسه يعلو مثل صرخة داخلية:

 

 "أبي... هذا الشخص سيخطف يارا. حدس ي لا يخطئ."

 

 حدّق كون فيه بغضب، وصوته يتشقق من ثقل الماض ي: 

 

 "بئسًا لك، أيها الخائن... لماذا عدت بعد كل هذه السنين لتدمّر ما تبقى من عالمي؟"

 

 ردّ ويل بهدوء، كمن يستمتع باستفزازه:
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 "ابنك يملك حدس أمه... وتهورك... وذكاء عمه." 

 

 صرخ كون بغضب عارم:

 

 "اخرس! أنت من استدعيت الوحش العاقر ليقتل أبي وزوجتي."

 

 أجابه ويل ببرود أشدّ من صقيع الشتاء: 

 

 "أبوك كان عنيدًا... وزوجتك رفضت تسليم الطفل. لو أنّها سلمته... لنجت." 

 

 ارتجف كون حتى كاد الغضب يفتك بعروقه:

 

 "أنت تابع لذلك الشيطان... أليس كذلك؟"

 

 قال ويل بابتسامة صغيرة، تحمل شيئًا من الجنون: 

 

 "لا... أنا أريد أن أصبح الشيطان."



78 
 

 

لم يتمالك كون نفسه، فأطلق رصاصة نحو رأس المرأة، لكنها تفادتها بخفة مذهلة. 

 واقيًا سحريًا جعلهما يختفيان عن الأعين، لكن المرأة انقضّت 
ً

أشار إلى جوارا، مفعلا

على يارا، وأمسكت بها بقوة. فجأة، أطلقت الفتاة صرخة مدوية، هزّت المكان كله،  

 ارا ويارا معًا. وفي لحظة واحدة... اختفى جو 

 

 وقفت المرأة مبهوتة، الدهشة على ملامحها: 

 

 "هذه الفتاة صعبة المراس حقًا... يا عزيزي ويل."

 

التفت كون إلى ويل، الذي كان سلاحه مصوبًا إلى رأسه، وسيفه على وشك أن يغادر 

 غمده. فقال الرجل ببرود آثم:

 

"سأتركك الآن... لكن مع حلول تجمع الوحوش العاقرة... ستجدني أمامك. لذلك، 

 احمِ يارا، يا أخي الشجاع."

 

ا كون يصرخ بغضب حارق يذيب صمته.
ً
 واختفى ويل فجأة، تارك
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حينها، خرج جوارا من الخزانة التي كان يختبئ فيها، وعيناه متجهتان نحو يارا التي  

ارتجفت كغصن في ريح عاتية. جلس كون على الأرض، يضع يديه على رأسه المثقل 

 بالندم، وصوته يخرج كهمس ثقيل ينزف مرارة:

 

 "ماذا سأفعل الآن؟"

 

--- 

لم يعرف كون ماذا يفعل، و لأول مرة عجزت يداه المتمرستان، اللتان تعودتا على 

حمل السيوف ومواجهة الأخطار، عن القيام بأي حركة. كان جسده يختنق بين  

 لأخذ يارا ، ما 
ً
صراعات العقل والقلب، خاصة وأن أخاه كان في الواجهة، يسعى أيضا

ثم ابتسم بشكل هستيري،   ةٱنحو المر  زاد من ثقل اللحظة على صدره. ووجه عينيه

كأنه يطلق صرخة يأس في وجه القدر، وقال بصوت متهدج لكنه حاد: »بئسا لك أيها  

العاجر، بئسا.. لا أستطيع خسارة المزيد«. ثم، فجأة، أدار وجهه ورفع كأس الماء  

 لإيقاظ حواسه المبعثرة. 
ً
 الموضوع بجانبه، ورش وجهه به محاولة

 

استيقظ جوارا من نومه ، وبصوت مفعم بالحيرة والقلق قال: »أبي، أتريد أن   فجأة،

 يا  
ً
نذهب إليه؟« نظر كون إلى ابنه بحيرة، وأجاب بصوت ملئه التردد: »لا أعرف حقا

بني..« حاول جوارا التذكير، فقال: »لكنّك ذهبت إليه عندما مرضت أمي بشدة،  

  ثقلفعالجها..« تأمل كون لحظة، وأجاب ب
ً
 باهظا

ً
: »لكنه من المورون، لقد دفعت ثمنا

 لذلك العلاج، والآن ماذا سأدفع؟« 
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جوارا بلا تردد: »إذن خذ هذا السوار.« انبهر كون عندما أمسك بالسوار العاجي   قال

المنقوش عليه رأس طائر العنقاء البارد، تلك النقوش التي تلمع بتفاصيلها بدقة 

متناهية كأنها تنبض بالحياة. نظر إلى جوارا وسأله: »من أين حصلت عليه؟« فأجابه  

 ذلك الوحش من الرون على يديها، وأنا أخذته.«  هبصوت خافت: »من يارا.. لقد وضع

 

كون السوار في يده، وقال في نفسه بتأني: »كيف لم أتبصر بهذا من قبل؟ هذا  تأمل

السوار ثمين لدرجة أنه لو وصل إلى الأيدي الخطأ، فسوف يموت الكثيرون. لديه  

قدرة على تسكين الروح المتمردة، لكنه لماذا أعطاه يارا؟ وكيف وصل إلى ذاك الرون؟ 

 ما يجتمعا
ً
 .« نالمورون والرون نادرا

 

لوهلة، ثم تذكر معلومة غامضة، وقال لنفسه: »هناك احتمال واحد فقط..   توقف

العنقاء، كل سنة تحوم حول الرون لتجمع القلوب التي ترمى في الشلال، فتُحوّلها إلى  

حجارة بيضاء تشبه العاج، وتضع عليها بيضها. لذلك يزور الرون كل سنة المورون  

لعلاج الأرواح المهتاجة أو المريضة. الروح  أسورةليأخذوا تلك الحجارة ويحولونها إلى 

 هي أساس كل ش يء.« 

 

 بصوت مفعم بالعزم: »لم يعد في وسعنا   تنهد
ً
، وأدار نظره إلى جوارا قائلا

ً
كون طويلا

 لهذه الصغيرة.« 
ً
 غير ذلك، يجب أن نذهب إليه لنجد حلا

 

كون خنجره من غمده، ورفع طرفه إلى سماء الصحراء الواسعة، بينما كان   أخرج

يحمل يارا النائمة بين ذراعيه، وجوارا يسير أمامه بخطوات ثابتة وسريعة. فجأة، لمح  
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كون أجنحة مختلفة الأنواع تحلق في السماء، لكنها بدت غير خطيرة. كانت الصحراء، 

 طبيع
ً
 برغم جفافها القاحل، مسكنا

ً
 للطيور، تعج بالفرائس السهلة مثلهم.  يا

 

كون يشعر بقلق عميق من البقاء في ذلك المكان، لأنه يعرف أن المورون، عندما   كان

يحسون بالخطر، يخفون أماكنهم بدقة متناهية. وكان يحس بقوة طاقة يارا المخيفة  

 .
ً
 التي ربما تجذب الأنظار، لذا كان توخي الحذر واجبا

 

 بثبات، وعندما تأمل وجهه  ثم
ً
 ضخم الجثة واقفا

ً
أدار نظره إلى يساره، ورأى شخصا

لفترة طويلة، عرف أنه شجرة عقيمة، مسكن المورون. أنزل كون يارا برفق على 

 يشبه تغريد العندليب، من خلال 
ً
 رقيقا

ً
الأرض، ثم أخرج السوار وأطلق منه صوتا

 فوقهم، وإذا ةفتحة صغيرة في وسط رأس العنقاء البارد
ً
 معلقا

ً
. بعد ذلك، لمح خطافا

 يقول: »أتبعني...«
ً
 خافتا

ً
 به يصدر صوتا

 

كون والآخرون بحذر حتى وصلوا إلى مكان فارغ، كما كان كون يتوقع، لكن ما لم   تبعه

يكن يتوقعه هو أن ذلك المورون ظل يحدق في يارا، حتى شحب وجهها من المفاجأة 

 والرعب عند رؤيته. 

 

 المورون بصوت مزعج ومخيف: »أنت كنز العوالم، أيتها الروح.«  تحدث
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 من هذا المشهد، فمسك جوارا وخنجره بيد مرتجفة، لكنه رأى   تملكه
ً
الرعب فورا

المورون يتحول فجأة إلى شكله الطبيعي، ووجه نظراته الحادة إلى كون، وقال: »لم 

 أرك منذ وقت طويل، أيها الرحال، لتدخل.« 

 

المكان بهالة من الغموض والخطر، وكان كون يشعر بثقل المسؤولية على   أحاط

 عاتقه، وكأن مصير الجميع معلق على هذا اللقاء.

 

دخل كون والطفلان النفق الضيق، المظلم كأحلك ليالي الصحراء، وكان يشبه أنفاق  

الاختباء القديمة التي تستخدمها القبائل للحماية، إلا أن هذا النفق بدا أضخم 

وأقدم، كأنه جزء من عالم غامض مدفون تحت الرمال منذ آلاف السنين. الجدران 

الزمن، لكنها في نفس الوقت تفيض بهالة  الحجرية المحيطة به كانت ملساء من أثر 

من الغموض والخطر، تعكس أضواء خافتة في زواياها وتصدح بصدى الخطوات 

 الثقيلة التي تدوي في المكان.

 

دفع الرجل المورون بصندوق خشبي مهترئ إلى جانب الحائط، حيث بدا كأنه يحوي 

 قديمة، ثم أخرج عصا طويلة سوداء اللون، منحوتة بنقوش غريبة 
ً
 وكنوزا

ً
أسرارا

تلمع بخفة تحت ضوء الشموع الباهتة. التفت ببطء نحو كون، وصوته ثقيل وحاد  

لإنتهت حياة هذه الطفلة منذ زمن وهو يقول: »لو أنك لم تكن تحمل هذا السوار، 

 ».
ً
 بعيد.. ومع ذلك، لا أحب الزبائن الذين يأتون كثيرا
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جلس المورون بثقة عميقة، ومد عصاه أمامه وكأنها رمح يحرسه من كل سوء، ثم أمر  

كون بالجلوس مقابله. جلس كون، مع شعور متداخل بين الحذر والتوتر، فتحدث 

 كون بنبرة مرتجلة لكنها تحمل ثقل خبرات أعوام: »أريدك أن تخفي قوتها.« 

 

نظرت عينا المورون إليه بابتسامة متهكمة، رغم تعابير وجهه العبوسة، وقال: »يارا  

تستطيع أن تخفيها، لكنها لا تريد. مشاعرها متشابكة مع قوتها؛ عندما يشعر جسدها 

 إلى حدود العوالم، ثم تختفي.« 
ً
 بالخطر، تنبعث هالة ضخمة تحيط بها، تصل أحيانا

 

؟« 
ً
 توقف كون لوهلة، يتأمل الكلمات بذهول، ثم قال: »حقا

 

 لا مفر منه: »أنت تعلم أني مطرود بسبب أخيك،  رد المورون 
ً
بهدوء كأنه يؤكد أمرا

 صحيح؟ هو الذي ورطني بالدخول إلى هنا، وأنا لا أرحب بزوار من شعب الزورا.« 

 

حدق المورون في عينيه، وقال بحدة: »أعرف، لكن هذا الأمر مختلف. أخوك يسعى  

 وراء ش يء شرير.«

 

فرك المورون رأسه بنوع من الإحباط، وأكمل بصوت منخفض: »أخوك يريد أن يأخذ  

؛ عكس الشيطان الذي يمتص القوى ويخزنها في جسده. 
ً
 جوهريا

ً
من كل عالم شيئا

طريق أخيك سيقض ي على العوالم نفسها، وليس نفسه فقط... الرون جلبوا الظلام 
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لأن النور لا يناسبنا نحن المورون وشعب الزورا. أخوك يريد يارا لأنها نتاج جوهري 

 لكل هذه العوالم.« 

 

 تقول إنها ترى النجوم، 
ً
قاطعه جوارا بصوت طفولي لكنه مليء بالفضول: »يارا دائما

 تحلم بأطفال.«
ً
 ونرى فقاعات، ودائما

 

أكمل المورون بنظرة متأملة: »يارا تحمل في داخلها كل ذكريات العوالم، تحمل النور  

والظلام، الخير والشر، السكينة والغضب. إنها مزيج فريد من كل ش يء، وهذا ما 

يفتقده أخوك. لذا لا أستطيع مساعدتها إلا إذا قررت هي، ربما لا تستطيع فهمك،  

 لكن إذا واجهت روحها، سوف تفهم.« 

 

 سأل كون بقلق: »وكيف يحدث ذلك؟« 

 

أجاب المورون بصوت يتسم بالغموض: »الروح تكبر الجسد بمائة عام، وتجره إلى ما  

 ».
ً
 خطيرا

ً
. سأجرب شيئا

ً
. بين يارا وروحها رابط قوي جدا

ً
 يبقيه حيا

 

 قال كون متمتمًا: »ماذا؟« 

 

اقترب المورون ببطء، ومد يده على يارا النائمة، وقال بوقار: »لتقبلي أيتها الروح  

 ».
ً
 بالسلام، وليكن لسانك شاهدا
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 ثم هدأت، وظهر على ندبتها وشم غامض ينبعث منه توهج خافت، 
ً
ارتجفت يارا قليلا

 ثم خرجت منها صورة امرأة فاتنة، متلألئة بجمال وسحر غريب. 

 

: »هل هذه يارا؟« 
ً
 سأل كون مذهولا

 

 قال المورون بثقة: »إنها يارا الكاملة.« 

 

  .
ً
، ثم تحدثت بصوت هادئ وثقيل بالمعنى: »سأخبركم شيئا

ً
نظرت الروح إلى كون قليلا

يارا مستعدة لفعل الكثير، وهي واعية بمصيرها. تتعمد إظهار هالتها لجذب الجميع،  

لأن الحراس الأربعة سيفقدون قوتهم، وسيعود النور إلى العوالم. يارا تختار الآن من 

 ة الأسلاف بخلود الظلام.«تدمج معه قوته، لتكمل وصي

 

 فرك كون عينيه بدهشة، وقال: »ماذا؟« 

 

 بنبرة جدية: »أيتها الروح، هل يارا من...؟« أجاب المورون 

 

قالت الروح بثقة ووضوح: »نعم، يارا من نسل الأسلاف، بشرية، لكنها ولدت لغرض  

 وحيد: إعادة التوازن.« 
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￼ 

 

--- 

 

فقال كون، بعد أن أدرك ثِقَل كلام الروح، وصوته يخرج ببطء كأن كل كلمة فيه 

 تحمل حمل قرون:

 »ماذا بعد التوازن؟« 

 

، كأنها تستمع لحنين قديم يتردّد في جدران المكان، ثم قالت 
ً

رفعت الروح رأسها قليلا

 بنبرة جافة، باردة مثل صقيع الفجر: 

 »الموت.« 

 

 ارتجف صوت المورون، وملامحه تعكس مزيجًا من الرفض والذهول:

 »لكن الأسلاف... لا يموتون!« 

 

ابتسمت الروح ابتسامة شاحبة، وكأنها تتذكر شيئًا فقدته منذ زمن، ثم أطرقت  

 برأسها نحو يارا، تحدّق فيها بعينين يملؤهما الأس ى:
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»سوف تمر يارا بعقبات كثيرة، وسوف تنقذ الكثير... لكن حين تحتاج هي لمن 

 ينقذها، لن تجد أحدًا. محزن... محزن أنها ستموت، رغم أنها خالدة.« 

 

 رفع كون حاجبه في ارتباك، وكأن عقله يحاول رفض الفكرة:

 »خالدة؟!« 

 

 أجابت الروح، وصوتها يمتزج بين الحزن والفخر:

»يارا تختلف عن أسلافها الذين حملوا نصف المعادلة فقط... لقد امتلكوا القوة  

لخلق جانب واحد من التوازن، لكن يارا هي التوازن نفسه. ولهذا فهي خالدة. أمها  

اكتشفت ذلك في اللحظة التي غرست فيها أظافرها في لحمها لتلتهمها، وأبوها... أبوها 

يستطع البوح به لأي عالم، ولا حتى لأقرب المقرّبين.   قرر الموت فداءً لهذا السر. لم

لكن رؤية المآس ي تتكرر أمامه كانت كحجارة تسحق روحه... فاختار أن ينهار، أن ينهي 

 نفسه، ويترك أمها تائهة، ويترك ذاته تتحرر من العذاب.« 

 

طع صوت الروح بشهقةٍ حادة، شهقة من جوارا، كأنها سكين اخترقت قلب 
ُ
وفجأة ق

ع: 
ّ
 الحاضرين. كانت الدموع تهطل من عينيه بحرارة، وصوته يتقط

 »ه... هل ستموت حقًا؟« 

 

 أومأت الروح ببطء، والظل يزحف على ملامحها: 
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»نعم... لكن... هناك ش يء فعلته أنا في حياتي كـ"يارا" كان سببًا في نجاتها. لقد نزعت  

 من جسدها المشاعر، جعلتها فارغة من الألم... لكن الآن، أريدها أن تعيش كإنسانة.« 

 

 مال المورون إلى الأمام، عينيه تضيئان بتساؤل حاد:

 »هل عشتِ هنا من قبل؟« 

 

عد: 
ُ
 ضحكت الروح ضحكة قصيرة، فيها مرارة التجارب التي لا ت

، أرى أحداثه، أواجه 
ً

عاد إلى جسدها كل مائة عام. أعيش قرنًا كاملا
ُ
»نعم... أنا أ

 نهايته، لكن الأشخاص يتغيرون. هذه حياتي الثالثة.« 

 

 انحنى كون للأمام أكثر، الدهشة تكاد تفجّر ملامحه: 

 »لحظة... هل تقولين إن يارا وُجدت قبلنا؟« 

 

 نظرت إليه الروح بعمق، وقالت وكأنها تفتح بابًا نحو ماضٍ لا يُقاس:

»يارا من الأسلاف. عاشت معهم، وشهدت كل العصور. لكن لأن مصيرها هو التوازن، 

ولأنها التوازن ذاته، لم تستطع أن تغيّر بشاعة العوالم، ولا أن تمحو الشر المدفون  

ترك 
ُ
خلف الظلام. لقد عادت، ثم ماتت... عادت، ثم ماتت... بطرق متعددة. أحيانًا ت

باع، أحيانً 
ُ
ستغلّ. لكن في حياتها الثانية... قبض عليها الشيطان،  لتسقط، أحيانًا ت

ُ
ا ت

ومعه أخوك، واستخلصوا طاقتها، واستدعوا بها الوحوش العاقرة. والمؤسف أن تلك 

 الوحوش لا يمسّها الزمن، ولا يُبطلها البعث... إنها دائمة.« 
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 ظل المورون صامتًا للحظة، وكأن الظلام حوله يثقل صدره، ثم قال بصوت مبحوح: 

 »والآن... ما العمل؟« 

 

 رفعت الروح رأسها، كأنها تلبست لسان يارا وعينيها تشعّان بعزم غامض رغم الارتباك:

»يجب أن أعيش... كإنسانة. يجب أن أصل إلى شلال السيرون، وأبعث الحياة في  

 العوالم. لا... لا تدعوني أموت فقط.« 
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--- 

 

 ستفعلين ذلك. 

 

 إنهمرت الدموع على الأرض كخناجر دامية، ثم نهضت يارا، وقالت بصرخة مكتومة: 

! لقد هربت من مصير  
ً
"مستحيل… هذا مستحيل! هذا غير عادل… غير عادل بتاتا

 لأجد نفس ي في نفس المكان… لماذا أكون أنا حاكمة العالم السابع؟ لماذا؟"

 

ترددت صرخاتها في العتمة، ثم تراجع الغريب بخطوات ثقيلة، وجلس على الفراغ 

 المميت أمامها، وقال بصوت هادئ لكنه مثقل بالسلطة:

"منذ فجر البداية الكونية، وُجدت أربعة مجرات، وكل مجرة تحمل كونين، وكل كون  

يحمل عوالم شتى. لكن هناك كون لم يحمل أي عالم، لأن حاكمته ضاع أثرها بين  

ذرات الأكوان، لذلك جعلنا منك أنت البداية لهذا العالم ونبذناك في عالم فاسد…  

براطورة قبلت بك، رغم أنها لم تخترك، ولو أنها  وملوث بالقتالات وبالأنانية. لكن الإم

تركتك لتعيثين في الأرض ببساطتك، لما وجدت الطريق إلى هنا، ولما تصادفت  

وجوهنا، أيتها الحاكمة. غير أن الكون لديه طريقته في تحضير كل ش يء… تركك  

  وحيدة لسبب ما، وعاقبك لسبب آخر. لكن المتفق عليه هو أنك لم تكوني جزءًا من

تلك العوالم، ولستِ تابعة لهم. إلا أن استحواذ الإمبراطورة على هويتك أفقدك طعم  

 عن كل ش يء."
ً
 عنا، ورغما

ً
 عنك، ورغما

ً
 الحرية… جعلك مختارة رغما
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 وأضاف بعد لحظة صمت ثقيل: 

"كان العالم فيك ولم تعلمي ذلك، وهذا أفضل لك، لأنك لو علمت لما تقدمت 

بجسارة كل هذه المحن بقوة. لقد تركت بصمتك رغم حرصك على مبادئك. وربما  

ذلك الكون اشتاق إليك كما تشتاق الأم إلى وليدها، لذلك اصطدم بالكون الآخر  

ا شرخًا عظيمًا، تنساب منه كل الطاقات، وكأنه
ً
ا أرض ظمآنة، وجذبك نحوه… محدث

 وأنت الآن تسبحين في ملكك."

 

 تنفست يارا بعمق، وأنفاسها انفجرت مع كلماتها:

"أنت مستحيل… أنا لست كما تقول! أنا ابنة أمي وأبي ورفيقة أصدقائي… أنت تكذب!  

أنت تخدعني بالتأكيد… أنا ما زلت في عالمي الذي ترعرعت فيه… أنت كاذب كبير… قل 

 إن ذلك كذب!"

 

 لكن الغريب أومأ برأسه ببطء وقال: 

 "لا… أنت في منزلك الآن، لا داعي لاسترجاع الذكريات العابرة."

 

 قالت يارا، وهي تصرخ: 

"عابرة… عابرة؟ هل تمزح معي؟ إذن هناك حاكمة ضائعة ولم تجدوا بديلة عنها  

 غيري… أنا لا تجعلني أضحك!"
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ثم انفجرت يارا بالضحك الهستيري، حتى سقطت دون وعي نحو الظلام الكثيف،  

ا،  
ً
الذي حملها إلى حقل من النيازك المتجمدة فوق كوكب أحمر. كان الكوكب عملاق

يهيمن على المكان كله بظلال عريضة، بينما شعرت جسدها يتفتت كالصخور اللينة. 

ل ذرة من جسدها، كأن شفافيتها  ثم ارتطمت بالأرض فجأة، وألمها كان يخترق ك

 اختفت، وطعنات تسري داخل لحمها الطري.

 

 نظرت إلى الأعلى بخوف لتجد الغريب نفسه أمامها، وقال بصوت بارد:

"من المؤسف… أنك مزيج مأساوي من كل الأعراق. لكن أتمنى أن تمض ي بك الأيام، 

وتكبري في هذا العالم الذي تربى داخل جسدك الصغير… أتمنى أن تنس ي ما مض ى، 

 وتمض ي في سبيل الحياة."

 

 ثم أطلقت يارا أنفاسًا ساخطة، وقالت وهي تنظر حولها:

"أكرهكم جميعًا… لأنكم ضحيتم بي لأجل مصلحتكم، أيها الأوغاد! أكره هذا العالم، 

ولن أسامحكم، لأنكم سجنتموني في الوهم… أيها الملاعين! سوف ترون… لكن هذا…  

 هذا… هذا!"

 

وتواصل نحيبها حتى غاصت في النوم. وعندما استيقظت بفتور شديد، ونظرت  

 حولها، ازداد بكاؤها، حتى أغرقت التراب بدموعها، وقالت:

 "أريد العودة إلى المنزل… أريد العودة!"
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فجأة، سمع صوت تصفيق قوي يأتي من جانبها. ركزت نظرها، لكنها لم تلمح شيئًا،  

 ثم شعرت بيد تلمس خدها، لكنها لم تر أي شخص. وقال الصوت الأنثوي الرقيق:

 "ما بال هذه الصغيرة تبكي وحيدة هنا؟"

 

تجمدت يارا لوهلة، وهي تستمع إلى ذلك الصوت، الذي كان يحمل رجفة أزلية، كأنه 

خرج من أعماق كوكب حي. أحست بيد خفية ترفعها عن الأرض، وكأن الأرض الحمراء  

 سلمتها إلى قوة أخرى. 

 

وبينما كانت عيناها غارقتين في الدموع، بدأت الملامح تنكشف ببطء… فتاة غامضة،  

شعرها يتدفق كسيل من الغبار الكوني الأحمر، وعيناها تشعّان بلون السديم  

 المتوهج. ابتسمت ابتسامة هادئة، وقالت: 

 "تعالي… هذا ليس مكانًا للبكاء. هنا يبدأ طريقك الجديد."

 

وبإيماءة واحدة من يدها، انشقّت التربة الحمراء لتصعد منه جسور من صخور 

متوهجة، شكلت طريقًا ضيقًا يصعد نحو أعالي الجبل العملاق. كانت الصخور 

نفسها تتنفس، ينبعث منها بخور عطِر يمزج بين رائحة الرماد والمسك، كأن الكوكب 

 كله يصلي لخطواتهما. 

 

صعدت يارا ببطء خلفها، وكل خطوة كانت ثقيلة على جسدها، وكأن الجبل يمتحنها  

 ويسألها: 
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؟"
ً
 كاملا

ً
 "هل أنتِ قادرة على حمل نفسك قبل أن تحملي عالما

 

وحين وصلا إلى القمة، انكشفت أمام يارا قرية لم ترَ مثلها قط. كانت عالقة بين  

السماء والأرض، بيوتها محفورة داخل الصخور الحمراء كأنها كهوف منسوجة بالنور،  

وأسقفها مغطاة بكريستالات ضخمة تتوهج بألوان أزرق وأرجواني. كل منزل كان 

 ض.يتنفس مثل كائن حي، يتوهج مع نبض الأر 

 

وفي وسط القرية، ارتفعت شجرة أسطورية، جذعها أسود كالليل، وأغصانها من لهبٍ 

بارد لا يحرق، بل يض يء السماء بوميض لا ينطفئ. وعلى أغصانها كانت هناك طيور 

غريبة، أجسادها من معدن أحمر، وأجنحتها من زجاج يتكسّر ويعود يتشكل مع كل  

 رفرفة. 

 

 بالحزن، لكنها شعرت لأول مرة أن الهواء لا 
ً
توقفت يارا مذهولة، وقلبها ما زال مثقلا

يخنقها، بل يحتضنها. رائحة البخور التي تصاعدت من الأرض كانت تذكرها بأمها،  

 ببيتها، بالذكريات التي حاول الغريب محوها.

 

 قالت الفتاة الغامضة وهي تضع يدها على كتفها: 

"هذه هي قرية أوماريس… المكان الذي يخبئ فيه الكوكب أسراره. نحن أبناء هذا  

الجبل الأحمر، نحيا بين النيازك التي تحرس سماءنا، وننتظر منذ قرون أن تأتي  

 الغريبة التي تحمل السابع في داخلها."
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ارتجفت يارا، دموعها لم تتوقف لكنها تحولت إلى دموع صامتة، وكأنها بدأت تتصالح  

 مع قلبها. نظرت إلى القرية، ثم إلى الشجرة المضيئة، وقالت بصوت مبحوح:

 "أنا… لستُ مستعدة. كل هذا يفوقني."

 

ابتسمت الفتاة ابتسامة غامضة، ورفعت يدها نحو السماء. فجأة، انفتحت السحب 

الحمراء لتكشف عن حلقات من النيازك التي تدور حول القرية كأساور كونية  

 ضخمة. كل نيزك كان محفورًا برموز مضيئة، كأنها حكايات منسية كتبت في الحجر. 

 

 همست لها:

"لا أحد يولد مستعدًا يا يارا… لكنك لستِ وحدك بعد الآن. هذا الجبل، هذه القرية، 

رك دائمًا أن العالم السابع لم يبتلعك ليدمرك، بل ليجعل 
ّ
وهذا الكوكب… سيذك

 منك صوته الأخير."

 

 شعرت يارا أن الأرض تحتها تنبض مع قلبها، كأن الكوكب نفسه بدأ يتنفس معها.

 

--- 
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وبمجرد أن وضعت قدمها على تراب الكوكب الأحمر، داهمها نعاس قهري غريب، كأن 

قوة غامضة تنتزع منها آخر ما تبقى من وعيها. لم تستطع المقاومة؛ أغمضت عينيها 

 وسقطت بهدوء على الأرض التي بدت كأنها تتنفس من تحت جسدها.

 

انزلقت في نومٍ عميق، نوم لم يكن عاديًا… بل سبات يمتد على حدود الزمن. في تلك  

اللحظات، كان جسدها يتغير ببطء. ملامحها الطفولية ذابت لتترك مكانها لامرأة 

ناضجة، خطوط وجهها صارت أكثر وضوحًا، وعظامها اكتسبت صلابة، وصدرها 

زرق من عينيها تدريجيًا، ليذوب في عمق ارتفع كعلامة على اكتمالها. اختفى اللون الأ 

عسلي متقد، بينما خصلات شعرها تحولت من البني المائل للزرقة إلى سواد حالك  

 يلمع تحت خيوط الضوء الأحمر للكوكب.

 

كان العالم بأسره يراقبها. هذا العالم الذي ظل حبيسًا في داخلها لسنوات، قد انفتح  

الآن واستعاد وجوده الحقيقي. كل كائن فيه يعرف قصتها، يعرف ألمها، يعرف رحلتها 

منذ أن كانت طفلة حتى صارت هذه المرأة النائمة بين ذراعي القدر. لذلك لم يتركوها  

، دون كلمة واحدة، وساروا بها عبر مسالك سرية وسط على الأرض؛ حملوها بهدوء

 الجبال الحمراء حتى وصلوا إلى قصر الملوك.

 

قصر شاسع، مبني من حجارة متوهجة، جدرانه تنبض كأنها دماء متجمدة، وأعمدته  

تعانق السماء. وضعوا يارا على سرير من زجاج أسود محفور عليه رموز قديمة، ثم  

 انسحبوا جميعًا في صمت، وكأنهم يؤدون طقسًا مقدسًا. 
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بقيت يارا هناك، غارقة في سباتها العميق الذي امتد أسبوعين كاملين. وخلال تلك 

الفترة، هبت ريح غريبة في أرجاء القصر، تراكمت حول سريرها ثم تجسدت شيئًا  

فشيئًا في شكل أسد ضخم، عيناه جمرتان تتقدان وسط الظلام. تقدم بخطوات  

ى رجل ضخم البنية، بشرته سمراء ثقيلة، راقبها للحظة، ثم تحولت هيئته فجأة إل

 قاتمة، وعيونه كالسواد المطلق.

 

 ليتفحص ملامحها المتغيرة، ثم همس لنفسه: 
ً

 اقترب منها، انحنى قليلا

 "هذه إذن الحاكمة… لكنها لم تتحول بالكامل بعد."

 

سكب ماءً باردًا من قارورة حجرية فوق جبينها، فتوهج جسدها للحظة كما لو أن 

النجوم انعكست على بشرتها. عندها، انقضّ صقر أسود من أعالي القصر وهبط  

 بجانبها، طوى جناحيه ونام بالقرب منها.

 

 نظر الرجل إلى الصقر وقال بصوت جهوري: 

 "إياك أن تفارقها… ربما تستيقظ الليلة."

 

ثم جلس عند عتبة القصر، يترقب بصمت، بينما يارا ما زالت غارقة في نومها 

 الطويل، بين حدود الطفولة التي غادرتها والقدر الذي ينتظرها.

 

--- 
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--- 

 

كان القصر قديمًا ومهجورًا من أي حياة، وكأن هذا العالم متروكٌ إلا من الأطلال 

المتهدّمة وأجسادٍ خلدتها التربة الحمراء. بدا المكان كمدينة أشباح لا يسمع فيها سوى  

 صدى الريح يتردد بين الأعمدة.

 

استيقظت يارا، وقد داهمها شعور قوي بأنها تغيّرت كثيرًا، حتى إن صوت نبضات  

 وأشدّ وقعًا، وكأنه ينبض بإيقاع غريب لا ينتمي 
ً
ا، بدا أكثر ثقلا

ً
قلبها لم يعد مألوف

عره 
ُ
 في نوم عميق. غير أنّها لم ت

ّ
إليها. ثم انتبهت فجأة إلى وجود الصقر بجانبها، يغط

ت
ّ
عيناها مشدودتين إلى مشهد الأعمدة الحجرية المنقوشة  أي اهتمام، فقد ظل

 برسومٍ عجيبة، وكأنها تتحدث بلغة خفية عن تاريخ غائب عن الوجود.

 

نهضت من على السرير بخطوات متثاقلة، واقتربت من تلك الأعمدة، لكن قدميها 

كانتا تتشابكان وتفترقان، كأنها تسير فوق أرضٍ مترددة بين احتضانها ورفضها. ومع  

ذلك تابعت المسير حتى وقفت أمام العمود الكبير، وهناك اقشعر جسدها حين 

بريق عينيها الذي كان يش ي بحزنٍ دفين   لمحت وجه امرأة فاتنة تشبهها كثيرًا، وخاصة

وتاريخٍ ساحق. عندها مررت يارا أصابعها الحنطية على النقوش التي راحت تتلون  

 كلما لمستها، وكأن الحجر يتجاوب مع حرارتها. 
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ثم وقعت عيناها على رسمة مخيفة: سبعة كواكب عظيمة، غير أن أحدها كان طاغيًا  

على الجميع، كأنه امتصّ عبيرها وشمسها وبهجتها، حتى بدت تلك الكواكب سوداء  

كسواد الليل الدامس. وبين الكواكب، رأت فتاة تهوي إلى هاوية عميقة، وفي تلك الهوة  

جهولون وقفوا يمنعون النيران من الوصول إلى كانت تستعر نيران مرعبة. أشخاصٌ م

ا، لا من النار بل من  
ً
الفتاة التي رفعت يدها في شكلٍ مأساوي، وجسدها بدا محترق

 ش يء آخر غامض لا يُسمّى.

 

وفجأة، أحسّت يارا بصوت طقطقة عظامٍ يتردّد من خلفها، فارتجفت والتفتت في  

هلع، لترى شخصًا أسمر البشرة، عيناه مريبة، يكسوهما بريق غامض ينذر بالخطر. 

حاولت يارا أن تستوعب ما تراه، فتقدّمت لتتكلم، لكن صوتها اختفى، وكأن حنجرتها  

 قد سُلبت.

 

 حينها قال الرجل بعدما أمسك بذراعها بقوة: 

 يجب أن تكملي الطقوس الملكية، وبهذا سوف تسترجعين حقيقتك، أيتها الملكة.  –

 

رت يارا على الفور حديث ذلك الغريب عن كونها حاكمة العالم السابع. فارتدت 
ّ
تذك

خرج  
ُ
متراجعة إلى الخلف، والذعر يتطاير من عينيها، وحاولت بكل استماتة أن ت

 الكلمات العالقة من حنجرتها، لكنها فشلت.
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 :
ً
 واصل الرجل قائلا

أنا اسمي فهد، وربما تجدين هذا غريبًا، لكني كنت خادم الإمبراطورة السابقة التي   –

اختفى أثرها… لقد عاش هذا العالم، ونحن معه، داخلك. لذلك، وبما أنكِ 

رين. دمَّ
ُ
 الإمبراطورة المستقبلية، يجب أن تفي بشروط الخلافة، وإلا سوف ت

 

ا جناحيه، 
ً
ق عاليًا باسط

ّ
ثم أطلق ترنيمة غامضة، فاستيقظ الصقر على إثرها وحل

 قال:
ً
 حتى غمر المكان لون الشفق الأحمر. وبعد أن رمق فهد يارا مطولا

هذا العالم لا يختار بعشوائية، بل ينتقي من يستحقه. ومن النادر أن يصمد أحدٌ  –

أمام قوة هذا العالم. نحن شعبٌ واحد، لا غيرنا هنا، ولأننا العالم الوحيد في هذا  

الكون، فإننا نتحكم في زمام كل ش يء تقريبًا. غير أنّ الإمبراطورة السابقة رحلت دون  

ها تسعة قرون. أظنها ارتحلت إلى الكون الآخر الذي كنتِ  عودة، وقد مض ى على غياب

فيه. ومنذ رحيلها، والخراب يهددنا، خصوصًا بعدما امتص هذا العالم سحر ويل  

ا وحيوية من ذي قبل. لذلك، يجب أن تسعدي ولا تحزني.
ً
 المجنون، فصار أكثر نشاط

 

نظرت إليه يارا، وقد تملكها إحساس عميق بأنها لا تنتمي إلى أي مكان. رفعت يديها  

 بنبرة  
ً

، ثم أمسك بوجهها قائلا
ً

وأشارت إلى النقوش في العمود. عندها عبس فهد قليلا

 مترددة: 

أنتِ الآن امرأة ناضجة، ومن حقك أن تعرفي حقيقة وجودك. تلك الفتاة… هي  –

أنتِ. لقد خلد هذا المكان العتيق ذكريات الجميع، مثل ذلك المكان الذي يسمى دهليز 

الأحلام. إنه غريب عند رؤيته من خلالك. نحن هنا نتوارث الذكريات من بعضنا  

الإمبراطورة، في وضع حرج بعد أن تركتِ  البعض. وأنتِ، أيتها المختارة، أو لنقل
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ر عن قريب، لأنكِ  أيتها  –العوالم تختنق في دوامة مصيرك. عالم زوديا سوف يُدمَّ

قد استخدمتِ ما يكفي من طاقة عالمنا كي ترسخي هناك في زوديا. أنا   –الشجاعة 

أشعر بالأسف لتلك الإمبراطورة، ولكن ذلك كان نتيجة أفعالها المتهورة. لو أنها 

عيد. وهذا النقش مستقبل بعيد، لكنه  أطلقت سراحك، لكنتِ هنا منذ زمن ب

سيتحقق. وما هناك في الأعلى إلا ذكرى. هذا العمود يختزن الكثير، ومن النادر أن 

 يُفهم سبب وجودها. لكن الآن… يجب أن تكملي الطقوس. هيا بنا.

 

جذب فهد يد يارا وسحبها نحو المنحدر الكبير المقابل للقصر الحجري المنمق بألوان  

غريبة. لفت انتباهها حينها تلهّفه إلى إدخالها في سرداب كبير. دخلت يارا ببطء، وهي 

:
ً
 تتأمل الأشياء المركونة في كل مكان. ثم فجأة قدّم لها فهد بعض الملابس قائلا

 غيّري ملابسك، سأحضر لك الطعام. –

 

 كشف عن رقبتها الحنطية وشعرها الأسود 
ً

 طويلا
ً
ا جميلا ارتدت يارا فستانًا ورديًّ

الفاحم، ثم رفعت شعرها إلى فوق وقالت في نفسها: أشعر بش يء غريب، لكني لست 

 
ً

متأكدة… غير أن أفكارها قوطعت حين عاد فهد وأعطاها صحنًا مليئًا باللحم وقليلا

:
ً
 من المرق قائلا

 كلي، وسننتظر مير حتى يأتي إلى هنا.  –

 

أنهت يارا طبقها، وبعد ساعات من الانتظار وصل مير، الصقر الذي كان بجوارها  

طوال نومها. عندها نهض فهد، أخذ بعض الحطب وأشعلها، غير أنّ اللهب لم يُخرج 
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دخانًا بل بخورًا قويًا عصف بحواس يارا، حتى تخدّرت حركتها واستلقت بجانب  

 الحطب، كأن شيئًا غامضًا أمرها بذلك.

 

ثم أخذ فهد سكينًا وزجاجة صغيرة فيها سائل قرمزي اللون، سكبه على رأس يارا 

 وقال لها: 

يجب تطهيرك من كل ما مررتِ به… كل ش يء سلبي سوف يتبخر مع هذا البخار   –

 الأثير. لا تقلقي، سوف تسترجعين عافيتك ولن ينالك مكروه. أغمض ي عينيك. 

 

ك الهواء من حولها، ثم أدخل 
ّ
أغمضت يارا عينيها، وأحست بحركات فهد وهو يُدل

أطراف أصابعه في شعرها، ومرر السكين فوق رأسها الساخن. لكن يارا لم تشعر 

بالحرارة، بل أحسّت بلسعاتٍ تشبه لسعات الدبور في حنجرتها. أرادت رفع يدها، غير 

 أن فهد همس في أذنها مطمئنًا: 

 لا تقلقي… استرخي.  –

 

تنفست يارا بعمق، ثم شعرت ببشرتها تتوهج، وجسدها ينتفض بقوة. كانت قوة لا  

طاق لكنها مسالمة. تجذرت تلك الطاقة في أنسجتها حتى بلغت رأسها. فتحت عينيها 
ُ
ت

ا، وهو يقول:
ً
 لترى فهد يتصبب عرق

آسف، لكن قوتك قد استنزفت كل طاقتي… من الصعب جعل تلك القوة تتوازن  –

 مع تلك المشاعر السوداوية. لذلك أرجوك، لا تشعري بالفراغ… أرجوك. 
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 كان وجهه محتقنًا، فقالت يارا، وقد أحست بالغرابة لأن صوتها تغيّر: 

 ماذا حصل؟  –

 

ت تعابير الإرهاق راسخة على فهد، لكنه تمالك نفسه واستند إلى مير بجانبه وقال: 
ّ
 ظل

ا. رغم أنها متشعبة في عالمنا، لكنها ملوثة بسحر ذلك المجنون.  – طاقتك ملوثة جدًّ

ورغم أن العالم امتصّه، ظل أثر السحر يتجول في جسدك مثل المرض. ومن بين آثاره 

الجانبية أنك دائمًا تخافين من استخدام قوتك حتى في أبسط الأمور. لا تقلقي، لقد  

ياك ثم إياك أن تستعملي قوتك وأنت منشغلة عالجت الأمر بطريقتي. لكن إ

 بمشاعرك، أرجوك.

 

 فهمت يارا من حديثه أن ما جرى ليس بالهيّن، وقالت بعد أن نهضت:

 إذن لقد أخبرتني أن النقوش التي تخصني هي رؤية مستقبلية.  –

 

 هبت نسمة عليلة على وجه فهد فشعر بالغبطة وقال:

نعم، بشأن ذلك الموضوع… الآن لقد اكتملت الطقوس. يجب أن نفكر فيه، رغم  –

 أنكِ سيدتي، لكن سأقولها، فاغفري وقاحتي. 

 

 قالت يارا:

 ماذا؟  –
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 قال فهد:

زوديا وكل العوالم سوف تنهال على بعضها بسببك، وخاصة العالم الخامس الذي  –

 في توازن  
ً
وضعتِ فيه… لقد تركتِ الكثير من قوتك هناك إلى درجة أنها سببت خللا

العوالم. أنا أحذرك، طاقة التوازن خطيرة، وليس من الجيد السخاء بها في غير 

ك، أعرف أن الأمر لن يمرّ على خير. لذلك،  موضعها. وبما أنني رأيت الكثير من خلال 

 غدًا سنذهب إلى القرية، يجب أن تتشاوري مع الجميع بشأن ما سنفعل.

 

 قالت يارا بسذاجة: 

 أنا؟ وكيف سأفعل ذلك؟  –

 

 قال بغضب، لكن ملامحه ظلت ثابتة: 

ذلك الشرخ سيسحب العوالم إلى هنا، كما سحبك أنت بالفعل. لذلك لا ترسمي  –

 هذا الوجه، يا سيدتي. 

 

 قالت يارا بجدية: 

 أظهر بعض الاحترام إن لم ترد الموت.  –

 

 قالت يارا هذه الكلمات بوجهٍ صارم، فضحك فهد وقال: 
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لا تغضبي يا سيدتي، الابتسامة تليق بك أكثر. وجدّيا، أنت شخصية اجتماعية   –

 كثيرًا، لذلك أحبك الجميع، وخاصة ذلك المسعور. 

 

 قالت يارا:

 من تنعت بالمسعور؟  –

 

 قال بعد تردد: 

 ذلك الملقب بجوارا… مسكين حقًا.  –

 

 قالت يارا:

 لماذا تتحدث عنه هكذا؟ وكيف لك أن تعرفه؟ –

 

 قال فهد وهو يتجنب نظراتها الفضولية: 

ا بأسره داخل جسدك، ونحن فيه.  –
ً
حسنًا، أنتِ تعرفين أنك كنتِ تحشرين عالم

 لذلك نحن نعرف الكثير. 

 

 قالت يارا:

 إذن، إلى ما ترمي بكلامك؟  –
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 قال بعد أن ضاق ذرعًا: 

ذلك المتهور سوف يلقي بنفسه في الجحيم إن لزم، لأجلك أيتها المتمنعة… كما فعل   –

 سابقًا. وأراهن بلحيتي أنه سيفعل، لأنه يحبك.

 

 نظرت يارا إليه وقالت: 

 هذا غير صحيح. جوارا صديقي، وما فعله كان دافعه الصداقة.  –

 

لت وجنتيه دموع الضحك:
ّ
 قال فهد بعد أن بل

آسف، لكن الرجل لا يخاطر بنفسه من أجل الصداقة… نحن هنا نفهم كيف  –

يجري الحب أكثر من الهواء الذي نتنفسه. لذلك، لقد راهن أهل القرية على لحيتي 

 الثمينة إن لم يحدث ش يء ما بينكما. وأنا أظن أن رجولتي ستذهب بسببكم.

 

 قالت يارا له:

ا تركتم كل ش يء وراهنتم على ش يء مستحيل مثل   – حب إذن؟ أخبرني، هل أنتم حقًّ

 هذا؟ وعلى ماذا؟ على لحيتك؟ 

 

 نظرت يارا إلى لحيته، ثم قالت مجددًا:

حسنًا، إذا كان كلامك صحيحًا سأراهن على قوتي. إن أتى جوارا سوف أستخدم  –

 قوتي لفعل ما تريدونه. وإذا كان كلامك ادعاءً، سوف أحلقها بنفس ي. 
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 تصافحا الاثنان بموافقة، وعيونهما تقطر حماسًا.

 

 ثم قالت يارا: 

 أحس أن جسدي أصبح أثقل.  –

 

 قال فهد وهو يتفرس فيها:

أنتِ ناضجة كامرأة، لكن يا سيدتي عقلك ما زال في مكانه سليمًا. لذلك لا تشغليه،   –

 ونامي… أرجوك. 

 

--- 


